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كلمة لابد منها 

ستحتضن مدينة السليمانية بين  /۲۷‏ ۲۰۰۹/۹/۲۰ موتمراً عالیا 
بمناسبة مرور الذکری ۲۳۰ سنة على میلاد مولانا خالد النقشبندي أحد' 
کبار اعلام التصوف والاصلاح الديني وهو مؤسس الطريقة الخالدية - 
النقشبندية ‏ الجددية. وسوف يشارك في هذا الوتمر نخبة من العلماء 
والکتاب والثقفین من مختلف الجنسیات ومن کل حدب وصوب. 

احد الذین تمنینا من اعمافنا مشارکتهم الفعالة في هذا المؤتمر. هو 
الأستاذ بطرس ابو منة. التخصص قي موضوع مولانا خالد ونشوء وتطور 
الطريقة النقشبندية قي بلدان الأمبراطورية العثمانية. اعافت ظروف 
قاهرة سبیله الى المؤتمر وحرمنا من نتائج دراسته وأبحاثه قي هذا ايدان 
وکانت زیارته ستوّدي بالتأكيد الى اغناء افکاره ومعرفته وتوفر له فرص 
اللقاء مع الختصین والباحثين الآخرين قي هذا الجال. الأطلاع الباشر 
على البيثة والحیط الجفراق لولادة ونشوء الشخصية التي طلما بحث 
وقکر فيهاء سوف يعطي الباحثين فكرة عن تصور الوافع التضاق 
والاجتماعي قبل قرنين من الزمن. 


الهدف الاساسي لهذا المؤتمر هو تسلیط الاضواء على نشاطات ونتاجات 
شخصية تاريخية مرموقة قادت تحولات اجتماعية ودينية وثقافية 
عميقة ق الربع الاول من القرن التاسع عشر. ترك مولانا خالد بصماته 
على تأريخ تلك الرحلة وفجر نقاشات حادة ومعارك فكرية عنيفة بين 
الأوساط الثقافية والمتعلمة بين فريق انبهر اعجابا بقدراته وفريق 
إستنكر طريقفته الدينية وشخصیته المثيرة للجدل. 

مازالت المساهمات الكردية قي إحياء تراث مولانا شحيحة وخجولة 
وتقتصر على تعريفات عامة وإعادة طبع بعض القصائد والرسائل 
والمؤلفات الدينيه. 

لم نستطع نحن الأكراد توظيف الحركة الخالدية لأهداف سياسية 
ونقافيه. بالرغم من فيادة بعض خلفاء مولانا خالد لانتفاضات وتمردات 
شعبية دامية يي فترات مختلفة من تأريخ كردستان الحديث (ثورة الشيخ 
عبيدالله النهري وثورة الشيخ سعيد ثيران و... الخ) نحن بحاجه الى 
دراسات علمية جادة تتناول مفاصل معينة من تاريخنا وتصالحنا مع 
تأريخ اصبحنا نشعر بالأغتراب تجاهه. سيجد القارئ في إحدى المقالات 
النشورة في هذه المجموعة بعض العبارات والأشارات المقتبسة أصلا من 
رسائل مولانا خالد النقشبندي والتي تطفح بأحكام مسبقة ضد اتجاهات 
ومذاهب وفرق إسلامية وغير إسلاميه. هذه الاشارات والعبارات والاحکام 
تعکس مستوى الصراعات الدينية والمذهبية آنذاك. 

آتصور بأن الرسائل إن لم تكن منتحلة وخالية من شوائب التغيير 
والتحريف. فيمكن أن تكون ناجمة عن تأثيرات إحتدام الصراع وتعمق 
الخلافات في بدايات إنتشار الطريقة الخالدية. خلفاء مولانا خالد مثل 


الشیخ عنمان سراح الدین والشاعر الصوقٍ الكردي مولوي اظهروا ف 
کتاباتهم ارقع درجات التسامح الديني والتحرر من الأحكام السبقة التي 
كانت سائدة في تلك الفترة. 

من هنا نعتذر مسبقا لجميع الذين ربما تمسهم بعض العبارات التي 
تنساب منها عقلية اللاتسامح الديني والفكري والتي عفى عليها الرمن 
والتي تظهر من ثنايا بعض النصوص القديمة ونشرها هنا لايعنى ابدأ 
تشجيع أو تأييد مثل هذه النزعات. 

دراسات وأبحاث الأستاذ بطرس ابو منه التي كتبت اساسا باللغة 
الانجليزية تعتبر دراسات عميقة ورائدة حول هذا الموضوع. لأنها 
ستساعدنا على فهم جديد لتأريخنا وتشجع الباحثين الشباب من الكرد 
وغير الكرد على إقتفاء خطوات عالنا الكبير ويمكننا من كتابة التأریخ 
الكردي الشائك بطريقة علمية شمولية واعدة. 

يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي كتبها شيخ المتخصصين 
في الخالدية النقشبندية في فترات مختلفة وأماكن متعددة. لذا سيرى 
القارئ قي هذه الصفحات بعض التكرارء نعتذر منه عن ذلك. 

وقد قام بترحمة المقالات عدد من المتحصصين قي فة ضيفة ونحت 
ضغط اقتراب المؤتمر. لذا سيرى القارئ أساليب مختلفة في الترجمة وق 
عرض الهوامش والى غير ذلك من مسائل الكتابة المتنوعة نعتذر عن ذلك 
من القارئ أيضا ونترك لسليقته الفهم والقراءة الواضحين. 


م. جعفر (قاضل كريم أحمد) 


رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
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نبذة عن حياتي 

ولدت تي مدينة راملا (الواقعة الان في اسرائیل) من عانلة عربية 
فلسطينية عام ۱۹۲۲. في عام ۱۹:۸ بقینا في الدينة وأاصبحنا مواطنین يي 
دولة اسرانیل. 

وصلت ف دراساتي الى جامعة القدس ودرست تاريخ الشرق الاوسط. 
وبعد حصولي على الشهادة التحقّت بجامعة اوکسمورد حیث حصلت على 
درجة .(] .211 تحت اشراف الاستاذ البیرت حوراني. 

في عام ۱۹۷۱ التحقت بجامعة حیفا قي اسرائيل ودرست مادة تاريخ 
الشرق الاوسط. وکان مركز اهتمامي الاساسي ف البحث والكتابة هو 
الامبراطورية العثمانية قي القرن التاسع عشر. كانت مساهماتي منصبة 
حول تأثیر الحرکات الاسلامية مثل الخالدية في الجتمع العئماني وعلی 
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قبل فترة فلیله تقاعدت عن التدريس الا انني لازلت مستمرا قي 
ابحاثي ووصلت اخيرا الى مركز ابحاث الشرق الاوسط يي جامعة هارفارد 


بطرس ابو منة 


مقدمة 

حول الشيخ خالد و الطريقة * الفرعية 4 الخالدية 

ظهور الخالدية و انتشارها في العالم الاسلامي 

تیاران دینیان اسلامیان واجها بعضهماء قي بفداد. طيلة القرن التاسع 
عشر؛ الا وهما " الحركة السلفية " و خط " النقشبندية - الخالدية ". 
وبینما بقیت " السلفية " مقصورة على بغداد الى العقود الأخيرة من 
ذلك القرن, نجد أن " الخالدية " آظهرت فاعلية اعظم و انتشرت في 
أرجاء الامبراطورية العثمانية و ما ورائها. آما السلفية الحديثة فقد برزت 
في بفداد. تحت تأثير تعالیم " الوهابية " في ختام القرن الثمن عشر. 
على يد " الشیخ علي السويدي ٠"‏ العالم الشهور و سلیل عائلة محترمة 
جدأ من علماء " الستة  "‏ بغداد. ولعدم مواجهتها أية معارضة من قبل 
الحکام الماليك للاقلیم. فقد جذبت الكثير من الأتباع من بين العلماء و 
بافي الثقفین و آبناء الطبقة العلیا في الدينة» وکما نوهت في مقالة 
تشرت مؤخرا. ومع هذا. فان سرعان ما واجهت السلفية تحدیا من طرف 
الخالدیة؛ و من ثم سياسة قمعية على يد الدولة. ومع ذلك قفي هذه " 
القدمة " القصيرة. سوف تركز على " الشیخ خالد "؛ و بالتالي, الخط 
الذي حمل اسمه والذي یمثل موضوع هذا الجلد. 


أ " السلفية و ظهور الخالدية قي بغداد قي أوائل القرن التاسع عشر " النشورة 
عالم الاسلام " 1۲:۲( ۲۰۰۳ ) ص ۲۸۹ - ۳۷۲ : راجع كذلك "الخالدية و السلفية قي 


‘Go’ 


بغداد بعد الشيخ خالد " ص ۲۱ - ٤٠‏ 


لقن الشیخ خالد. القادم من " شهرزور " في " کوردستان العراق 
مباديء الطريقة النقشبندية الجددية في مدينة " دلهي " على يد " شاه 
غلام علي " و زسم من قبله معاونا ( خليفة ) ؛ بعد ذلك عاد ال 
السليمانية في عام (۱۸۱ ). حيث كان یعیش ٍ السابق و فام بالتدریس 
هناك قبل سفره الى الهند. قي البداية. كانت نيته تتجه صوب نشر 
التعالیم في بلدته؛ لکن العداء الذي واجهه به شيخ فادري آجبره على 
الابتعاد عن البلدة و البقاء في بغداد. وهي خطوة تحولت لصالحه. قي 
بغداد» یظهر أن شخصیات. من ذوي الأفكار الصوفیة. یقودهم الفتي 
الحنفي " اسعد صدر الدین الحيدري " قد وجدوا في تعالیم النقشبندية 
الجددية ما یقف في وجه السلفية. لذا فقد آعدوا " خالد " لهذه الهمة, 
والتي أخذها على عاتقه بکل همة و حماسة. وقي سنة ( ۷۸۵ ) تمکنوا من 
إفناع الحاکم العام للإقليم ( الوالي - م ). سعید باشا بترميم مدرسة 
قديمة و منحها الى الشیخ خالد؛ والتي أصبحت آول زاوية له و موضع 
ولادة الطريقة الفرعية الخالدية. 

في محاولة منه للترغيب ف تعالیم السلفیة. قام الشیخ علي السويدي 
بكتابة بحث يدعو الى العودة الى تعالیم " اسلام " الراحل الأولل؛ و 
التمسك بالقرآن و الستة کونهما الامامین ( الشقلین - م ) الذین آمرنا 
النبي باتباعهما "۰ و على الرء أن يقتدي بالنبي قي آقواله وافعاله وما 


2 - راجع " مولانا خالد و شاه غلام علي قي الهند " ل " آرشر بوهلر " النشورة في 
الصفحات ۱۹٩‏ - ۲۱۳ من هذا الجلد 
3 راجع " العقد الثمين في بيان مسائل الدین " ( ۱۷۹٩‏ : القاهرة : الطبعة الأمونية 


( ۷۰ 


درج عليه صحابته! كما إن السويدي كان معارضا ل " الغلو قي الدین " 
مثل زيارة القبور و عبادة ( تقديس - م ) الأولياء و المظاهر الشعبية 
الأخرى للدين. لم يعر أحد إلتفاتا الى هذا الكتاب للسويدي حتى قام أحد 
مريدي الشيخ خالد. الدعو محمد إبن سليمان ( و الذي يُسمى احيانا " 
البغدادي ۲ ) بوضع بحثا » املاه خالد. نفسه. مقاطع كثيرة منه؟؛ و 
حيث نجد ف هذا البحث الباديء الأساسية لتعالیم الشیخ و النقشبندية 
الخالدية. 

اشار إبن سلیمان. فى مقدمته. أن ما دفعه الى كتابة هذا البحث هو أن 
بعض الناس ينكرون الحاحة الى إتباع مسار الصوفية مدعين أن " لا شيء 
يقودنا الى الله سوى الشرائع الدينية بمفهومها الحرق ". كما اراد الى 
جانب ذلك. " أن يؤكد أن على من لم يوهبوا نعمة القلوب النقية 
یتوجب تعلم المعارف الدينية الخفية (علم الباطن) و الرضوخ للإرشاد 
الروحي على يد شيخ کامل . مع الإقرار بأن على المسلمين إتباع تعاليم 
القرآن و الستة حرفياء فإن الصوفية لا يكتفون بذلك؛ ويقولون بالحاجة 
الى إرشاد من شيخ صوق. إن هذا البحث تؤكد أن النقشبندية المجددية 
تلتزم بشدة بتطبيق مباديء الشريعة و إتباع الصحابة. لقد كتب إبن 


4 راجع " الحديقة الندية في آداب الطريقة النقشبندية و البهجة الخالدية ", ۷۸۱۷ 
- ۷ ؛ المطبوعة هامشا لكتاب " عثمان بن سند الوائلي " الموسوم " اصفی الموارد من 
سلسال احوال الإمام خالد " 


5 - راجع " الحديقة الندية ... " ص 4 
6 راجع " الحديقة الندية ... " ص٤‏ 


سلیمان : " إن العارفین بتقالید النبي یقرون بأن هذا هو السبیل الذي 
اختاره النبي * يعني الطريقة النقشبندیه »# ۰ داعیا مجتمعه الى 
قبول ذلك و الذي سار عليه الصحابة ...۳ ولتاکید هذه النقطة 
استشهد بقول " الشیخ مراد البخاري " بأن "طریق النقشبندية هو 
طریق الصحابة ..... و تتمثل في الخضوع الستمر 8 ل الله #ظاهراً و 
باطنا؛ مع الالتزام التام بالسته والتنفیذ الصارم للشرانع ..... ولها أساسان 
متینان؛ وهما الطاعة التامة للنبي و الاخلاص الشیخ الکامل " . 

ما عناه الشیخ خالد هو أن الفروقات ما بين تعالیمه و تلك التي 
للسلفية طفيفة جدأء فيما یخص تقلید ما يصدر عن النبيء واتخاذ 
صحابته دوة و تطبيق تعاليم الشريعة. حتى أنه كتب. مرق أن " 
مبداه هو مبدا السلف. و أن طريقته ... هي عين طريقة الصحابة و 
خيرة التابعین. "". كان الشيخ خالد يؤمن بأن رسالته تفوق تعالیم 
السلفية کونها تجمع ما بين التصوف و التعلم؛ ولقد کتب إبن سلیمان بأن 
من الاساسي لكل مسلم, بعد أن یتعلم العلوم الدينية المكشوفة ( علم 
الظاهر ). أن یتعلم العلوم الدينية الخفية ( علم الباطن ) على يد شيخ 
من الصوفية"؛ كما ان لا غنی عن الارشاد الروحي کونه ينقي قلوب 


الناس. 


7 - المصدر السابق ص ۱۳ 

8 - الصدر السابق ص :۱ 

* " بفية الواجد من مكتبة حضرة مولانا خالد " ل " أسعد صاحب " (دمشق : 
۵ - ۱۱ ) ص كو 


0 راجع " الحديقة الندية ... " ص ۷ و ۱۸ 


۱۰ 


إن مثل هذه التعالیم. واذا ما صاحبها عزم مثابر هدفه نشرها على 
اوسع نطاق. فان ذلك مکن الشیخ خالد من ایقاف توسع السلفية في 
بغداد؛ وق ذات الوقت احتذاب العدید من الأتباع. وبالاخص من بين 
الشباب. قي كل من بغداد والناطق الكوردية. وق الوافع فان مهمته فد 
حققة نجاحا کاملا. لقد غادر العراق» نهائياء في سنة (۷۸۲۲) واستقر في 
دمشق . إن نقل نشاطه من بغداد الى دمشق كان مؤشرأ على نقطة تحول 
في مهمته؛ حیث أن دمشق تقع على طریق الحج وقريبة من كل من 
إسطنبول و مكة. أكثر من قرب بغداد منهما؛ قمن دمشق كان یتمکن من 
الحصول على إشراف أحسن على انتشار الخالدية. لقد كانت تلك حركة 
ذكية من جانب الشيخ خالد, لأنها حولت الخالدية من حركة لجموعة 
محلية عرافية الى حرکه لعموم الدولة العثمانية. 

منذ عام ( 14815 )ء وبينما كان لا يزال في السليمانية, فام الشيخ خالد 
بإرسال مبعوث عنه الى اسطنبول؛ ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يتواجد, في العاصمة العثمانية. أحد أفراد النقشيندية المجددية. وصل 
الشيخ مراد البخاري الى إسطنبول خلال العقود الأخيرة من القرن السابع 
عشر؛ وف القرن الثامن عشر وصلهاء قادما من مكةء أحد أفراد المجددية 
من مريدي الشيخ احمد جورياني و الملقب " ياكداش ". إن وضع 
الخالدية كان مختلفا عن وضع المجددية؛ فما أن وصل خالد الى دمشق. 


وأصبح بعیدا عن السلطات المحلية قي كل من بفداد و السليمانية. حتى 


أ . إن الأساس المنطقي لهذه الحركة قد قصلت قي " الخالدية و السلفية قي بفداد 


بعد مولانا خالد " ص ۲۱ و ۲۲ 


إتخذت مهمته منحی یتسم بالفاعلية التي لم يكن في مقدوره الاقصاح 
عنها علنا في بفداد أو اله يمانية ! قفي هاتين الدینتین؛ انحصرت 
تعالیمه في نشر مباديء النقبندية المجددية و محاربة السلفیه. 

لکنه في دمشق. احس بحرية مکنته من التطرق الى مسائل اجتماعية 
و سیاسیة؛ وبذا نجد أن مراسلاته مع معاونیه ( خلفانه - م ) كانت 
تضم شجبا للبدع الاسلامية و لعنا لغير السلمین. كان يعتبر الدولة 
العثمانية العقل الأخیر للاسلام, فدعى آتباعه الى " الصلاة صباح مساء 
من اجل الدعم 0 الالاهي » لا... الدولة العئمانية... و نصرها على 
أعداء الدين ". بالإضافة الى ذلك نتلمس نداءات لدعم " السلطان "2 
بصفته الحامي للاسلام. كانت تتكرر دوما في مراسلاته؛ وقي بعض 
الأحيان» كان يصاحب ذلك النداء التالي: " لترتفع ...على يده ل أي 
السلطان ‏ راية شريعة النبي "". 

لم يكن صعبا على الخالدية التأثير على ابناء الطبقات العليا في 
إسطنبول وإيجاد مؤيدين من بين الصفوة الحاكمة؛ وقد ساهم. مثل هذا 
الامر. قي التأثير على القرارات السياسية التي كانت تتخذ في تلك الرحلة 
من قبل الباب العالي؛ مثل القضاء على الإنكشارية و إلغاء الطريقة 


2 - راجع مقالتي المعنونة " منظور جديد حول ظهور و إنتشار الطريقة الخالدية 
الفرعية " في مؤلف " أحمد يشار أساك " المعنون " التصوف و الصوفية قي 
الحته سعالعثهاني "(اتقلسرة: ٠٠٠0‏ ) ص ۱۹ 


البكتاشية قي عام ( ۱۸۲۱ ). ققد جرى اتهامهم بالبُدع الهرطقية ( الالحاد 
- م ) أو انهم سبب ضعف الجتمع الاسلامي و الدولة . 

بعد تلك الأحداث بسنة مات الشیخ خالد قي دمشق, على أثر اصابته 
الطاعون. مع عدد من افراد عائلته و العدید من کبار معاونیه ( خلفانه 
- م ) الذین کانوا قد صحبوه من العراق. كانت وفاته. غير المتوقعة, 
خسارة عظيمة للخالديين؛ ففي الواحدة والخمسين من عمره كان لا يزال 
في قمة عطائه ولم يمضي من عمر الخالدية أكثر من عقد و نصف من 
الزمن. ولكن خالد كان منظما ممتازا و قائد صوق مميز؛ فقد نجح في 
إجتذاب العديد من أفراد جیلا حدیدا. قد بدأ بالظهور من بين الکورد. 
من الثقفین أمثاله الذين قد درسوا في الدارس التي أسسها أمراء الكورد؛ 
وبذا. وخلال السنوات الستة عشرمن النشاط, نجح في كسب و تلقين اعداد 
كبيرة من الأتباع وتدريب و تلقين ما لا يقل عن سبعين معاونا ( خليفة 
- م ). كان معظمهم من الكورد الذين قام بارسالهم الى مختلف المدن و 
البلدات قي كافة أرجاء البلاد العثمانية و ما ورائها. و بكل تضاني حمل 
هؤلاء مهمته الى أقصى الناطق, وبالاخص ف مدن الأناضول و بين العشائر 
الكوردية. كانت محصلة ذلك. أن الدعوة الى التمسك المتزمت بالشريعة 
والإلتزام القوي بالباديء الإسلامية الإصولية فد تركت بصمتها في أراضي 
غرب آسیا. خلال القرن التاسع عشر. 

في اسطنبول. لم يكن السلطان محمود الثاني مرتاحا دا يقوم به 
الخالدیون. قفي عام ( ۱۸۲۸ ) قام بطرد نواب خالد و أرسل عددا من 
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۱۸ 


فادة الخالدية الى النفی. بعد ذلك بقلیل. و بالرغم عن هذه النکسات. 
عاد الخالدیون الى ممارسة نشاطهم ف المدينة. وبقیت لها مكانة الحظوة 
لدى العديد من أفراد الطبقات العليا هناك؛ و بالتالي» فقد تركت أشرأ لا 
يستهان به على الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الأولى من " 
التنظيمات (الإصلاح ) " ( أو ما كان يُطلق عليه تسمية " المشروطية " 
م 

في أثناء مکوشه في دمشق. قام الشيخ خالد بالحج الى مكة قي سنة ( 
7 ) واستفل الفرصة لتنظيم نشاط خالدي هناك. وقد نجحت 
الخالدية بالإنتشار من مكة الى " جاوة " و جنوب شرق آسياء حيث لاقت 
رواجا كبيرأ و كسبت الكثير من الریدین" 


4 راجع مقالتي العنونة " الجذور الإسلامية ف البراءة الكلهانية ' 
عالم الاسلام ۳ 4 ۰ ۲ ( ۱۹۹۶ ) ص ۱۷۳ - ۲۰۳ 

5 - راجع مقالتي العنونة " منظور جديد حول ظهور و انتشار الطريقة الخالدية 
الفرعية " في مؤلف " أحمد يشار اساك " العنون " التصوف و الصوفية قي 
الجتمع العثماني " ( انقرة : ۲۰۰۵ ) ص ۳۰۷ و ۲۰۸ ؛ وكذلك " تأثير العلماء الکورد في 
اسلام اتدونیسیا " ل " مارتن فان برونسین قي موّلفه " اللالي والصوقية و الدع ( 
الهرطقة - م ) : دور الدین في الجتمع الكوردي " ( اسطنبول : آیزیس, ۲۰۰۰ ) ص 


۱۳۲ WY 


المنشورة في 


انتشار الغالدية شرقاً 

لقد تميز تاریخ الخالدية. بعد وفاة مولانا خالد. بحدثين رئيسين. كان 
الأولء التوسع السريع الستهدف البلدان الاسلامية فى آسیا؛ آما الشاني. 
فخلال القرن العشرین, كان للا ضطهاد السياسي و الديني الذین مارسهما 
الیالون للعصرية و الأنظمة الوهابية آثار دائمة على الخالدیین. 

بینما نجد أن الطريقة. وخلال القرن التاسع عشر. كانت قد غدت 
افوی قي الوطن الكوردي لخالد؛ وانتشرت قي الدول الجاورة. وبالاخص قي 
الاناضول, قبل دخولها اسطنبول و الاجزاء الأخرى من الانبراطورية 
العثمانية" . استمر توسع التیار. خلال ذلك القرنء حتی بلغ " تتارستان 
" و " اندونوسیا "؛ حیث حلت الخالديةء تد يجياء محل الجددية وحتی 
بعض الفروع الأخرى ق العدید من البلدان. أخذت الخالدية من 
کوردستان الى مقاطعة " طالش " في شمال لایران ( وهي منطقة " 
خلخال " في شرق آذر بایجان الايرانية - م ) والی القفقاس" . كانت 
الدینتان القدستان قي الحجاز ( مكة و الدينة ) سكنا إتخذ للخالدية. 


16 راجع " ۵06۲۱۵00۳05 Yad-l mardan ou les‏ 
5 الكورد النقشيندية ..... " ( في هذا الجلد ص. 7۱ - 1۸ ) ل " هلكاوت 
حكيم ". حول إنتشار الطريقة في الإمبراطورية العثمانية. راجع " خالد البفدادي و 
الخالدية الاناضولية " ل " عبد الرحمن میمس " ( اسطنبول : كتابوي ۰ ۲۰۰۰ ) 

7 - راجع " النقشبندية الخالدية قي طالش ( شمال إيران ) " ل " حامد الکار " في 
هذا الجلد ص. ۱1٩‏ - ۱۹۷ ؛ و " داغستان و عالم الاسلام " ل " موشي کامر و ديفيد 
فاسرستاین " ( هلسنكي : الأكاديمية العلمية الفتلندية ۰ ۲۰۰1 ) 


۲ ۰ 


حيث لعبتا دورا رئیسا في كسب وتلقین الحجاج ؛ والذین بدورهم ادخلوا 
الخالدية الى بلادهم. وبالاخص في القفقاس ( داغستان و الشیشان ) في 
العشرینات من القرن التاسع عشر ( ومن هناك انتقلت. بعد ذلك ال 
آذربایجان ) ومن ثمة الى الارخبیل الأندونوسي بحلول اواسط القرن 
التاسع عشر" . استقر شیوخ الخالدية. من الکورد. في الحجاز؛ حيث سکن 
الدعاة الرئيسون للطريقة كما سكن الخالدیون حبل " ابو قبیس " في 
مكة. حيث فام احد خلفاء مولانا خالد بارشاد العدید من الریدین 
الريدية " 
من قبل الروس؛ وقد لعبت دوراً رئیسا ابان الحرب القدسة ( الجهاد - م 
) بقيادة الأئمة الثلاثة ( ۷۸۲۸ - ۷۸۵۹ )» وكان بين صفوفهم ائنان من من 
ابناء الطريقة ‏ غازي محمد. الذي توفى سنة ۱۸۲۲ و شامل ( الشهیر ) 
التوق سنة ۱۸۷۲۱ الا أن تحدید الدور الذي لعبته الخالدية ‏ تلك 


الأندونوسیین" . اما في داغستان فإن الخالدية كانت تسمی ' 


الحرب القدسة یحتاج الى دراسة متعمقة اکثر ‏ . بالرغم من أن الخالدية 


8 . " عن الشیخ خالد في آذربایجان : محمد الناسخ ( ۱۹۹۱-1۹۰۷ ) " ل " رمضان 
موصلي " في هذا الجلد ص. ۱۳۵ - ۱4٩‏ 

۴ - راجع " بعد ایام ابو قبیس ؛ النقل الاندونوسي للنقشبندية الخالدية " ل " 
مارتن فان برونسن " في هذا الجلد ص. ۲۲۵ - ۲۵۱ 

0 - نوقشت هذه النقاط في " خالدية شمال القفقاس : الشاکل التأريخية " ل " 


میشیل کیمبر " من هذا الجلد ص. ۱۵۱ - 177 


۳۱ 


قد دخلت بعض آنحاءالعالم العربي ؛ قانها انتشرت شرقا. حیث لا تزال 
تحظی, هناك. بشعبية . 

بدخولها الى اسطنبول, على يد مريدي مولانا خالد. في العقود الأول 
من القرن التاسع عشر. فان الخالدية تمکنت. وبشکل تدريجي. من احتواء 
جميع مواطن المجددية السابقة والتي كانت قد قامت في عاصمة 
الإمبراطورية العثمانية. منذ آواخر القرن السابع عشر و حتی بعض 
موافع النقشبندية التي سبق وان تأسست منذ القرن السادس عشر. ان 
أهم مواقع الخالدية. والذي كان قد تأسس ف آواسط القرن التاسع عشر 
وکان ذو تأثير على كل من الحیاتین الثقافية و السياسية للا مب اطورية, 
هو " تكية كوموشانوي " ( ۱۷۸۵۹ ) التي اخذت اسمها من " احمد ضیاء 
الدین كوموشانوي " ( التوق سنة ۷۹4 )". عين " كوموشانوي " عدد 
غفیر من الخلفاء. وقام بارسالهم الى عدة آماکن في الامبراطورية من أجل 


أ . حول الوجود الخالدي في العالم العربي, راجع القالات الاخيرة ل " آبو منة ", 
مثل " السلفية و ظهور الخالدية في بغداد في آوائل القرن التاسع عشر " النشورة في " 
عالم الاسلام 4١:۴‏ ( ۲۰۰۳ ) "؛ و " الشیخ النسي : عیسی الكوردي و تحول أخوية 
النقشبندية الخالدية في سوریا القرن العشرین " ل " إيزاك وایزمان " ؛ من هذا 
الجلد ص. ۳۷۳ - ۳۹۳ . " اليد الخفية : التعاون بين الأخوية النقشبندية الخالدية 
والاصولية التزمتة قي حلب " في ص 41 - 09 من هذا الجلد . 

7 . وهو مؤلف إحدى روائع الأدب الخالدي الموسومة " جامع الأصول " ( القاهرة : 
الجمالية. ۱۹۱۰ )2 و المؤسس للعديد من الکتبات الصوفية قي الأناضول؛ حول تأريخ " 
التكية " راجع " تكية كوموشانوي في إسطنبول. التأريخ والمميزات المعمارية للتكية 


النقشبندية الخالدية" ل " بهاء تانمان " في هذا الجلد ص. ۸۷ - ۱۰۹ 


۳ 


نشر الطريقة ". بالإضافة الى ذلك فانه كان مسؤولاً عن وصول الخالدية 
الى مصر و الى مقاطعة " الأورال - الفولفا "۰ حیث كسب و لقن أحد المع 
علمانها. وهو "زین الله رازولیف " من " ترویتسك " ( المتوق سنة ۱۹۱۷ 
). وبعد ذلك اصبح مشایخ الخالدية قي تلك الأنحاء یعرفون باسم " 
كوموشانوي ایشانلر "". إن الکم. الذي لا يستهان به» من الکتابات حول 
الخالدية. والتي طبعت في " قزان " جعل من منطقة " الأورال - الفولفا 
" مركز نشر لکتب الخالدية ؛ الى جانب ترکیا و اندونوسیا. إن مريدي " 
رازولیف " آوصلوا ذلك التیار حتی " هضبة کازاخ " و " سایبیریا " 
والى مدن على حدود الصین". بینما قام ( خالدي - م ) آخر بفتح 


مدرسة قي " استرکان " في عام ( ۱۹۰۵ ). 


2 - حول حكاية احد الشایخ و سلیلیه الروحیین. مثلاء راجع " الشیخ عثمان نيازي 
أفندي و فرع كوموشانوي في البحر الاسود عند القرن التاسع عشر" ل "إسماعيل 
قرة " في هذا الجلد ص ۱۰۷ - ۱۳4 

" دراويش ایشانلر " ل " ظریف مظفري " ( قزان : يانكاليف, ۱۹۳۱ ) ص ۱۰۳ 
— ۱۰۷ 

2 . " مؤتمرات الصوفية في سایبیریا الى القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرین 
" ل " تياري زارکون " في " لاسام في سايبيريا - دورية العالم الروسي ۱؛ :۲ - ۲ ( 
۰۰ ) ص ۲۹۱ - ۲۹۳ 

" التأريخ الاسلامي القدس و ثورة ۱۹۰۵ في التأريخ الصو ل استرکان " بقلم " 
آلن فرانك " , قي موّلف " ديفن دي وييز " العنون " دراسات في تأریخ آسیا الوسطی 
> ق ذكرى يوري بریکیل " ( بلومنکتون, اندیانا : جامعة اندیانا ۲۰۰۱۰ ) ص ۳۰۸ 


۳۳ 


مقدمة : 

في مقالة تشرت قبل بضعة سنین. تحت عنوان " السلفية و ظهور 
الخالدية قي بغداد أوائل القرن التاسع عشر "۳ ؛ آشرت الى ظهور و انتشار 
تیار سلفي في بغداد اوائل القرن التاسع عشرء تقریبا. كان أول من آوجد 
هذا التیار هو " الشیخ علي السويدي " الذي كان من آبرز رواة الحدیث 
في بغداد. والذي كان کتابه الوسوم "العقد الئمین قي بیان مسائل الدین" 
الکتوب قي سنة ( ۷۹۹ )ء یمکن اعتباره التوصیف الأول لتعالیم هذا التیار 
من الفکر الديني العاصر؛ إضافة الى کتابات " محمد ابن عبد الوهاب ". 
وهذه التعالیم قد حملت. الى بغداد. في حدود ذلك الوقت أيضا عن طریق 
" عبد العزيز الشاوي " سليل إحدى أبرز العوائل قي الدینة" . لقد بينت. 
قي المقالة آنفة الذكر. أن كل من السويدي و الشاوي كان في نظرته. متأثرا 
بتعاليم " الوهابية "؛ إضافة الى أنني آلحت. وق عين القال, الى ان بعض 
تعاليم " الشيخ خالد " ( والذي معروف عنه انه تلقى مباديء الطريقة 
النقشبندية المجددية على يد " شاه غلام علي " في دلهي ) و بالأخص 
تأسيس و نشر الطريقة الخالدية. الفرعية. في بغداد خلال العقد الثاني 
من القرن التاسع عشر؛ وقد جاء ذلك. بشكل جلي. كردة فعل لإنتشار " 
المعتقدات السلفية " بين العلماء و باقي وجهاء المدينة '". إن الطريقة 
الفرعية. التي أصبحت معروفة ب " الخالدية ". أمنت لجيل الشباب و 


7 - تشرت ق " عالم الإسلام " 4۳:۳ ( ۲۰۰۳ ) ص ۳۸۹ - ۲۷۲ 
8 . حول " علي السويدي " راجع . ص 504 - ۳۵۱ ؛ و حول " عبد العزیز الشاوي 
" ص ۳۱۱ - ۳۱۳ من الصدر اعلاه 


7 - راجع. حول " الشیخ خالد " ص ۳۹۶ و اللحوظتین ۲۲ و 74 من الصدر السابق 


۳۹ 


للعدید من العلماء. من غير العرب. في بغداد منظور ديني بدیل حول 


السلفية یتسم بشيء من الانفتاح. 


رحيل الشيخ خالد الى دمشق 

ولكن الشيخ خالد» وبعد النجاح الذي حققه. طيلة أحد عشر عاماء 
فضاها في نشر هذه الطريقة الفرعية في كل من السليمانية و بغداد. ترك 
الأخيرة, غير نادم وهاجر في أواخر صيف عام ( ۱۸۲۲ ) الى دمشق و 
برفقته العديد من كبار مريديه؛ و متبوعا بأفراد عائلته " . في حقيقة 
الحال. وبالرغم من التقدم اللامع الذي أحرزه قي نشر تعاليم النقشبندية 
الجددية. فان الشيخ خالد وجد أن من الضروريء والغريب في ذات الوقت. 
مغادرة بغداد نهائيا. 

!اتزمت. آدبیات الخالدية» الصمت تجاه الأسباب التي أدت الى رحيله عن 
بغداد؛ و مع هذا فإن هناك أوجه تشابه ما بين تركه لبغداد و تركه 
السليمانية. قبل ذلك بعامين. كان من المعروف أن قي الخريف من سنة 
(۱۸۲۰) غادر الشيخ خالد السليمانية» حيث مكان زاويته الرئيسة ضمن 
المنطقة الکوردیة. دون توديع حاكمها الذي كان صاحب الفضل عليه. آما 
الكاتب الكوردي " محمد الخال ". الذي نشر السيرة الذاتية ل " الشيخ 


60 " الحديقة الندية " ل محمد بن سليمان -- قي حاشية " عثمان بن سند الوائلي 
۳ أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد " ( القاهرة: وما - 917 ) ص1٤‏ 
٤۷ --‏ ؛ عبد المجيد الخاني -- " الحدائق الوردية ق الحقانق الجلية النقشبندية " ( 
القاهرة: دار الطباعة الأميرية. ٩۱ - 189٠‏ )ص !14 ؛ إبراهيم فسيح الحيدري - " 
الجد التليد في مناقب الشيخ خالد " ( إسطنبول: المطبعة الأميرية ۱۸۷۵ ) ص ۳۷ . 


۳۷ 


معروف النودهي " العروف بأنه المنافس ل " الشیخ خالد " قي 
السليمانية. فقد کتب بأن شعبية خالد بين الکورد هد اثارة مخاوف " 
محمود الباشا ''. حاکم البلدة من عائدة " بابان " مما ادى الى بدا تفیر 
موقفه منه. بینما شعر الشيخ خالد. من جانبه. بأن الباشا یتجنبه و 
یبتعد عنه. وقد دفعه ما انتابه من فزع؛ حول ما يمكن ان یحصل, الى أن 
يعتبر من الناسب ان یفادر ؛ ولکنه لم بستقر طویلا ‏ زاویته ‏ بغداد. 
حیث أوفد احد ثقاة معاونیه (خلفاءه -- م ) والدعو " عبد الرحمن 
العقري " الى دمشق لعرفة إمكانية نقل مکان اقامته الى تلك الدينة. ثم 
قام . بعد ذلك. بارسال مبعوث ثان؛ هو " احمد الخطيب الأربيللي " 
الذي. على ما یبدو. جهز الارضية الناسبة لوصوله الى هناك". لقد تبع 
ذلك في صيف سنة ( ۷۸۲۲ )۰ مفادرته بفداد الى هورمان! وهي بقعة 
حبلية قي جنوب کوردستان. حيث يتمركز " عثمان طويلة " احد کبار 
معاونیه؛ وبعد فترة وجيزة غادرها. عبر شمال سورياء الى دمشق. وعلی 
ما يبدو فإنه قد تجنب تودیع الحاکم العام ( الوالي - م ) " داوود باشا " 
كما قعل قبل ذلك مع " محمود باشا " . 

و بتعبیر آخرء یمکننا ان نفترض بأن بفداد لم تمنحه الترحیب الذي 
كان یناله سابقاء بما في ذلك موقف "داوود باشا " منه؛ ومع ذلك. وبعد 
مفادرة الشيخ خالد الدينة. اتضح أنه كان مدينا لتجار ومرابي بفداد 


أ3 " سرد لقیم في کوردستان و الذهاب الى موقع نیتوی القديمة " بقلم 
کلاودیوس جيمس ريج ( لندن : جيمس دنکن, ۷۸۳۹ ) الجلد الأول ص ۱۱6۱۱۸۰ 
" الشيخ معروف النودري البرزنجي " بقلم " محمد الخال " ( بغداد - ۱۹۲۱ ) ص ٤١‏ 
2 - ۳ الحدائق الوردية ... " ص ۲۲۲ و ۲۵٩‏ 


۳۸ 


بمبلغ (۲۰) الف قطعة ذهب ( ليرة عثمانية ذهب - م )؛ هام " داوود ۲ 
بدفعهاء بدلا عنه. من الخزينة العامة"". ولكن لا يمكن أن تكون هذه هي 
نقطة الفراق التي أدت الى مغادرته أو السبب الفعلي وراء ذلك؛ فالسوال. 
هناء هو : ما الذي دفعه الى المهاجرة من بغداد؟ و هل كان لذلك علافة 
بموقف الوالي " داوود باشا " تجاهه؟ 

ان من العروف أن " داوود باشا " كان قد جلب. وهو صبي, من 
جورحیا ؛ وترعرع ‏ بغداد و درس, لسنوات طويلة:؛ العلوم الإسلامية 
على يد عدد من العلماء الشهورین ف الدينة. وائناء فترة حکمه ما بين ( 
۷ - ۱۸۳۲ )» وحسبما اورده المؤرخ " سلیمان فائق "۰ الذي كان والده " 
كتخدا " ( درجة وظيفية حكومية عثمانية - م ) لدی الباشا. هام هذا 
الوالي بیذل جهود كبيرة من اجل تشیید الجوامع و الدارس؛ ولکنه " لم 


۳۵۱۱ 3 


يكن میالا صوب الطرق الصوفية ‏ ؛ مما نجم عنه أن الاهمال قد طالهم 


3 - " مختصر مطالع السعود بتبیان اخبار الوالي داوود " بقلم " محمد امین 
الحلواني " ( بومبي : المطبعة الح سينية 1881 - ۸۷) ص ۵۷ . که ا کت ب 
" ابراهيمالحيدري " في " الجد التلید " بأنه ط قد سبق مفادرة خالد أن نفد صبر 
دائنیه و ضغطوا بشدة على وکیل الشیخ من اجل سداد الدین» ص ۳٩‏ 

4 كان من عادة العثمانیین جلب " مماليك " صفار السن من جورجیا و الیونان و 
البانیا و بلاد آخری والقیام بتربيتهم تربية عسكرية اسلامية من أجل الخدمة 
العسكرية النضبطة و خصوصا قي قوات " الانكشارية " - الترجم 

5 مقالة عباس العزاوي " مولانا خالد النقشبندي " النشورة في مجلة " الجمع 
العلمي الكوردي "۱ ( ۱۹۷6 ) ص ۷۲۰ 


۳۹ 


ابان حکمه. وق هذه الحالة یمکن تفهم شعور " خالد " بانه من غير 
اللائق استمرار البقاء في بغداد. 

في الحقيقة ان الشیخ خالد. نفسه. قد المح لذلك ف العدید من 
الرسائل التي بعث بها من دمشق الى "عبيد الله الحيدري " اکبر معاونیه 
( خلفائه - م ) في بغداد. كان " الحيدري " ينتمي الى عائلة " سنية " 
مرموقة في الدينة. و اكير ابناء " الفتي الحنضي "؛ وكباقي معظم 
معاوني ( نواب أو خلفاء - م ) خالد. فانه كان من اصل " كوردي " . إن 
اول امر کتبه خالد الى عبيد الله كان تأنیبا لاهماله اصول الطريقة إذ 
جاء قي رسالته إليه " عدم البالاة بشريعة الطريقة "!؛ ثم , بعد ذلك 
حذره بوجوب بذل کل جهده في سبیل " ارضاء الشایخ * يعني نفسه »# 
و منحهم الاحترام الواجب ...#8 و » لیس ارضاء من یعملون على هدم 
اساسهم "". و مع هذا فإن الرسالة جاءت غفل من ذکر اولائك التهمین 
بمحاولة " تدمیر" الشیخ. و لما لم یشم " عبید الله " بالرد. فان خالد 
کتب الیه. مجدداء مستفسراً لماذا " لم یستلم منه أية رسالة منذ فترة 
طويلة ۲۳ 
لیحل محل أبيه الریض مفتیا للحنفية قي بغداد. و على ما يبدو دون 


. ق الأخر. وعندما قبل عبید الله ما عرضه عليه داوود باشا 


° . حول " عبید الله الحيدري " راجع " الجد التلید ... " تحت عنوان " الحيدري 
۱ 

7 - " بِفية الواجد ‏ مکتبة مولانا خالد " بقلم " اسعد صاحب " ( دمشق : 
مطبعة الترفي . ۱۹۵ - ۱ ) ص۲۸ 

8 الصدر السابق ص ۲۰۲ 


39 _ الصدر السابق ص ۲۱ 


إشعار خالد بذلك او أخذ موافقته. فان الأخير قد إشطاط غضبا وأمر 
باهي معاونيه في بغداد بقطع علاقاتهم به قائلا بأنه قد حاد عن سبيل 
الطريقةء و بذا فقد " هوى قي نظره الى الدرك الأسفل ""؛ كما إنه کتب 
يأمرهم ب " عدم مخالطة الأمراء و الأغوات و رحالهم ..... ل و اضاف »* 
و عدم تدريبهم. أو مساعدیهم. على ( طقوس ) الطريقة "". إن هذه 
المراسلات مع معاونيه قي بغداد توحي بأن علاقة خالد مع داوود باشا و 
النخبة الحاكمة ق المدينة قد تأزمت الى درجة وجد معها أنه من غير 
المحبذ البقاءء بعد ذلك ق المدينة؛ و ربما قد يُشكل ذلك السبب الجوهري 
وراء هجرته من بغداد, تلك المدينة التي إحتضنته ف باديء الأمر و فيها 
كان مسقط راس طريقته الفرعية " . 

وعلى كل حال, قان قي السنوات اللاحقة سارت أمور الطريقة الخالدية 
الفرعية قي بغداد من سيء الى أسوء؛ قفي صيف عام ( ۱۸۲۱ ) امر " 
السلطان " حاكم حلب العام ( والي حلب - م ) " لاز علي رضا باشا " 
بالزحف على بغداد و تنحية داوود باشا وقمع سلطة " المماليك " قي 
النطقه. قام " علي رضا " بفرض الحصار على المدينة؛ وحينها إنتشر 
الطاعون في داخلها قاضيأ على أعداد غفيرة من ساكنيها بمن قيهم العديد 


لا المصدر السابق ص۱۵ 

4 الصدر السابق ص ۱۱۲ 
2 - راجع مقالتي العنونة " منظور جديد حول ظهور و إنتشار الطريقة الخالدية 
الفرعية " في مؤلف " احمد يشار أساك " المعنون " التصوف و الصوفية قي 
الجتهملي ‏ عالعثشعهم اني "(أنة ره :۲۰۰۵۰ ) ص ۲۹۵ 


۳۱ 


من الدافعین. لقد شکل ذلك الوضع السبب الرئیس وراء انهیار مقاومة 
داوود باشا ٠"‏ و بعد ذلك احتل "علي رضا " بفداد؛ وقد کوقء بمنحه 
منصب الحاکم العام للمنطقة". أما فیما پخص " داوود " فقد اقتید 
تحت الحراسة الى اسطنبول. ولم يرى بغداد ثانیه. 

أما بالنسبة الى الطريقة الخالدية الفرعية. فان ما جری قد تمخض 
عن إرتداد كبير على مستویین؛ الأولء أن جميع كبار المعاونين ( الخلفاء ) 
الذين ترکهم الشيخ خالد وراءه. في بغداد. فد ماتوا خلال الطاعون بمن 
فيهم " عنبيد الله الحيدري " الذي كان قد أصبح آنذاك مفتي الحنفية. 
من بين هؤلاء العاونین. كان لوفاة كل من الشيخ " محمد الجديد ٠"‏ الذي 
كان أكثرهم كفاءة و المريد الذي يعتمد عليه و الذي ورث منصب فيم 
الزاوية الخالدية في المدينة؛ الشيخ " موسى الجبوري " اعمق الأثر". أما 
من بقي على فيد الحياة فكان " عبد الغفور المشاهدي " الذي لم يكن 


3 حول سقوط بغداد بيد " علي رضا " راجع " تأريخ العراق بين إحتلالين " 
لقباس العزاوي ( بغداد: مطبعة بفداد ۱۹۵4 ) الجلد السايع ص ٠١‏ وما بعدها! و " 
اربعة قرون من العراق الحديث " ل " ستيفن همسلي لونكريك " ( اوکسفورد: 
مطبعة كليرندون ۱۹۲۵ ) ص۲۳۱ وما بعدها 

6 " الجد التليد ... " للحيدري ص ۵۱ ؛ " عنوان الجد قي بيان أحوال بغداد و 
البصرة و نجد " بقلم " إبراهيم الحيدري " ( لندن: دار الحكمة ۱۹۹۸ )ص ٠١١‏ ؛ اما 
حول وفاة " عبيد الله "؛ راجع ص ۱۲۲ توفى ( بسبب الطاعون ) و عمره 4۵ عاما 


۳۲ 


مبرزا أو ذو مقدرة كالآخرين الذین وافاهم الأجل" . والشاني كان اختفاء 
النروي یعود ليؤكد وجوده» كما سوف يستبنا لنا لاحقا. 


ولاية " علي رضا " في بغداد ( 1۸۳۱ ۱۸۸۲ ) 
من الناية الأخری, فان انهیار سلطة " الماليك " و کارشة الطاعون. 
اطلقا ید الحاکم العام ( الوالي -- م ) الجدید " علي رضا باشا "؛ فادار 
الحکم كما شاء. ولا كان ممن یحملون الفاهیم " البكتاشية " و محبا ل " 
أهل البیت ""؛ ومن الحتمل أنه كان يحمل مشاعر من الكراهية تجاه 
الطريقة الفرعية الخالدية. كما أن من الرجح جداء أنه كان مدرکا للدور 
الذي یلعبه آتباع النقشبندية الجددية و الخالدية قي القضاء على " 


۱۱ 


الانكشارية " و الغاء الطريقة " البكتاشية "؛ قبل ذلك بخمس سنوات. في 


اسطنبول . اضافة الى ذلك فان " رضا " لم یمتلك سوی خیارات قليلة 


65 حول " عبد الغفور " راجع " " الجد التلید ... " للحيدري ص ۵۱ ؛ " بفية 
الواجد " لأسعد صاحب " ص ۲4۸ : " خلفاء مولانا خالد " لعباس العزاوي . النشورة 
في العدد ۲ من مجلة الجمع العلمي الكوردي ( 1974 ) ص ۱۸۹ 
46 تاريخ الأسر العلمية في بغداد " بقلم " محمد سعید الراوي " ( بغداد - دار 
الشوّون الثقافية, 1997 ) ص ۱۹4 : راجع کذلك " طریق العراق " للعزاوي: الجلد 
السابع ص ۳ ؛ " لحات اجتماعية من تأريخ العراق الحدیث " ل " علي الوردي " ( 
بغداد : مطبعة الارشاد ۱۹۷ ) الجلد الثاني ص ۸۵ 

7 - راجع مقالتي العنونة " منظور جديد حول ظهور و انتشار الطريقة الخالدية 


ب 1 


الفرعية 


/ ص ۲۰۳ - ۳۰6 


۳۳ 


فيما یتعدق بأولوياته السياسية. إن فترة حکمه في بغداد. التي امتدت 
طيلة ثلاثينيات القرن التاسع عشر, قد تزامنت مع احتلال " سوريا " 
من قبل القوات المصرية التابعة الى " محمد علي " الذي اجبره على أن 
يكون في حالة تأهب دائمة عبر ذلك العقد؛ وعدم إبعاد علماء و وجهاء 
المدينة. وعلى هذه الخلفية يمكننا أن نتفهم سياساته و أولوياته. 

عمل " علي رضا "؛ ومنذ البداية. من أجل كسب تأييد الوجهاء و 
العلماء من العرب؛ وهذا يُذكرناء بدرجة ماء بالمنحى الذي سار عليه " 
سليمان باشا " الکبیرالحاکم المملوكي للإقليم ( ۰۱۷۷۹ - ۱۸۰۲ )؛ والذي كان 
يتمتع بإحترام عالي لدى الناس". كان أحد هؤلاء الوجهاء هو " عبد 
الباقي العمري ", أحد أفراد عائلة عربية معروفة جدأ من وجهاء 
الوصل؛ وكان رجلا مدنيا و ليس عسكرياء قام علي رضا بتنصيبه 
معاونا له (كهية أو كتخدا ). ولو لفترة وجيزة » بينما كان السياق التبع 
خلال حكم المماليك هو أن يكون " الكتخدا " من بين من هم مماليك. 


8 .. راجع " طريق بغداد " ل " سليمان فائق بيك ". الترجم من التركية العثمانية 
من قبل " موسى كاظم نورس " ( بغداد : مطبعة العارف. ۱۹۲۲ ) ص ۱۸۲ ۰ وكان 
العنوان الأصلي " مرآة الزوراء " ؛ مؤلف لونكرنك " اربعة قرون من العراق الحديث 
" ص ۱۹۵ -- ۲۲۰ ؛ " طريق العراق " للعزاوي / الجلد السادس ص كم -۰ ۱۵۲ 

57 راجع سبرة موجزة لحياة " عبد الباقي العمري " النشورة قي " التریاق 
الفاروقي من منشاآت الفاروقي " (القاهرة : مطبعة محمد مصطفی ۷۹۸ -- 99) ص 
۸ ۰ 10۳ : دانرة العارف الاسلامية ۲ / الجلد الأول ص ۸۱۲ ؛ " نهضة العراق 
الادبية قي القرن التاسع عشر " بقلم " م. م. البصري " ( بغداد : مطبعة العارف 


7 ) ص ۸4 ۰- ۱۱۳ 


بالاضافة الى ذلك فإنه. وخلال حکم آخر الماليك. جری تعیین عالم 
كوردي بمنصب مفتي الحنفية؛ كما قام علي رضا بتعیین عالم عربي في 
مركز الفتي بعد أن اصبح شاغراً بوفاة المفتي " عبید الله الحيدري " 
الذي أصيب بالطاعون, كما سبق ذکره. وفع اختیاره على " عبد الفني 
الجميل " أحد العلماء الأعلام في بغداد ". وعندما قام هذاء الآخيرء بقيادة 
مظاهرات شغب ضد إضطهاد رجال الحاكم ( الوالي -- م ) لعوائل بغدادية 
معينة. قام " رضا " بإبداله بعالم عربي آخرء هو " م. سعيد الطبقجلي 
" ( ۱۷۸۳۲ ). وأخيرأء وق عام (۱۸۳4). وبناءاً على نصيحة من " العمري " 
عین قي ذلك النصب العالم الشاب واسع العرفة " محمود شهاب الدین 
الالوسي " ". كما عينه. بالاضافة الى ذلك کبیرا لعلمي " الدرسة 


۷" 


الرحانية ؛ وهو النصب الذي لا یتبوءه سوی أغزر علماء بغداد معرفة 


0 . حول " عبد الفني الجمیل "۰ راجع " تأريخ الأسر ... " ل " الراوي " ص ۲۸۷ 
-- ۲۹۳ ؛ " السك الاظفر " ل " محمود شكري الألوسي " ( بفداد : المكتبة العربية 
۰ ) ص ۱۲۰ ؛ " البفدادیون ۰ اخبارهم و مجالسهم  "‏ " ابراهیم الدروبي " ( 
بغداد : مطبعة الرابطة ۱۹۵۸ ) ص ۳۰ وما بعدها 


51 : ف ذكرى أبي الثناء الالوسي 5 1 العزاوي ۵ ) بغداد 8 شركة التجارة 9 الطیاعه 


۸ ) ص 0١‏ ۰- ۵۲ ؛ " آبو الثناء و - العالم و الضتي العئماني و القرآني 
مقالة ل " بشير نافع " منشورة قي " الجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط ۲ 54 ( 
۲ ) ص 4737 ؛ كان ' " علي رضا " قد طلب من الألوسي .قي باديء الأمرء ان یکتب 
المعنون 
البرهان في إطاعة السلطان " ( إسطنبول : ۱۸۳۱ -- ۳۲ )» وهو هجوم عنيف موجه ضد 


حاکم مصر " محمد علي ": وقد کتب ذلك التعلیق 


تعلیقا على کتاب صغير لشیخ الاسلام السابق " عبد الوهاب یاسین زادة 


To 


'". ان هذه التعیینات تدلل على ميل علي رضا صوب عرب الطبقتین 
الوسطی والعلیا قي بغداد. 

ویکلمات آخری. وبعد هذه التطورات. ألا وهي الطاعون و سیاسات علي 
رضا. فعلى ما يبدو أن الطريقة الفرعية الخالدية قد عانت بعد عام ( 
١‏ ) انحسارا في بغداد؛ ولكن الأمر كان مختلفا قي المناطق الكوردية. 
ففي تلك الأنحاء يشتغل معاونو ( خلفاء - م ) خالد في سبيل توسيع 
الطريقة دون منازع؛ وبالأخص الشيخ " عثمان طويلة " في هورمان” و " 
طه النهري ف حكاري”. ولكن هذا خارج نطاق هذه المقالة. 


7 " ذكرى أبي الثناء الألوسي " ل " العزاوي " ص ۲۷ --58 ؛ " تاريخ الأسر ... 
" د " الراوي " ص ۱۹۵ ؛ حول جامع مرجان ومدرسته. راجع "تاريخ مساجد بغداد 
" لمحمود شكري الألوسي ( بفداد : مطبعة دار السلام ۱۹۲۷ - ۲۸ )ص 10 - ۷۲ 

۲ حول " عثمان طويلة " راجع " علماؤنا في خدمة العلم و الدین " ل " عبد 
الکریم الدرس " ( بفداد : دار الحرية للطباعة . ۱۹۸۴ ) ص ۳۷۲ - ۲۸۰ ؛ "شیوخ 
النقشبندية في هورمان و تركة النقشبندية الجددية قي کوردستان " ل " فرهاد 
شاكلي " في " النقشبندية في غرب و وسط آسیا . التغيير و الاستمرارية "ل " 
الإزابيث آوزدالکا " ( إسطنبول : معهد الأبحاث السويدي, ۱۹۹۹ ) ص ۸٩‏ - ۱۰۰ 

4 حول " طه النهري " راجع " الأغا و الشيخ و الدولة " ل " مارتن فان 
برونسن ' ( لندن : مكتبة زيد ١9491.‏ ) ص ۲۳۰ : ' خلفاء مولانا خالد " ل 


"العزاوي " في مجلة المجمع العلمي الكوردي ۲ ( ۱۹۷ ) ص ۲۰٦‏ و ۲۰۷ 


۳۹ 


الصوفية و السلفية أثناء حکم " علي رضا " 

لم یسمع عن فعالیات الخالدية. خلال حکم علي رضا في بفداد. سوی 
الشيء الیسیر. " عبد القادر الشاهدي " هو الناجي الوحید من بين کبار 
معاوني خالد قي المدينة؛ وقد فشل, لأسباب عدة, قي استعادة نشاط 
الطريقة الفرعية ". ولما مات فى سنة ( ۷۸۳۸ )۰ دون أن يترك ذرية لم 
يكن هناك شيخ خالدي مناسب ليأخذ مکانه على رأس الزاوية الخالدية 
في المدينة. وأخيرأ حل أخوه إبراهيم محله؛ لكنه كان يفتقر الى صفات 
القائد الصوق من المرتبة الأولی. آما بالنسبة الى الطريقة الأخرى والتي 
من المفترض أن تكون فعالة. وهي "القادرية" فقد عانت من التهميش 
بعد توسع العتقدات السلفية و مواقف بعض الحكام" الماليك " تجاه 
الطرق الصوفية؛ ولم تتمكن من إستعادت مكانتها السابقة حتى 
أربعينيات القرن التاسع عشر ۰ وكما سوف نرى ”. وهناك طريقة ثالثة 
هي " الرفاعية ' 
تبدي نشاط يذكر ف ذلك الوقت”. 


'والتي كانت قد ترسخت ق الدينة منذ آمد؛ ولكنها لم 


5 حول " الشاهدي " راجع " ذكرى أبي الثناء الألوسي " ل " العزاوي " ص 3لا ؛ 
" المجد التليد ... " ل " الحيدري " ص ۵۱ ؛ " البغداديون " ل "الدروبي " ص ۷ و 
۷۸ 

6 . راجع مقالتي " الوالي نجیب باشا و الطريقة القادرية في العراق " قي " نشرة 
تاریخ الصوفية ۱ ۲ ( ۲۰۰۰ ) ص ۱۱۷ وما بعدها ؛ " تأريخ الاسر ... " ص ۳۰۱ و ۳۰۷ 
7 " حضارة العراق " ل "عماد عبد السلام رژوف " ( بغداد : دار الحرية 
للطباعة. ۱۹۸۵ ) الجلد العاشر. ص ۱۰ ۰ - ۱:۲ ؛ و " الشعر السياسي ق العراق في القرن 


التاسع عشر ( بغداد : ۱۹۲۱ ) ص ۸۳ -- ۸۷ 


TY 


إن تباطؤ النشاط الصو في بغداد. ولو موفتاء منح التیار السلفي 
الفرصة لتوطید مركزه دون منازع. و قد لوحظ أن العدید من العلماء 
العرب. و من آبرزعم الفتي محمود الالوسي و تلمیذه محمد أمين الویس 
وآخرین, بداوا بالافصاح عن معتقداتهم السلفية عبر كتاباتهم أو 
تدریساتهم أو في خلال طقوسهم. آما فیما یتعلق بالظروف السياسية. التي 
كان یواجهها علي رضاء و بالاخص " فكره التحرر... ‏ والذي كان خالیا 
من 4# التطرف " والذي كان متجذراء بشکل ظاهر قي تعالیم البکتاشية؛ 
فقط ترك فعالياتهم دون إعاقة. لقد عبرت مثل هذه الفعالیات عن 
نفسها على مستويين : المستوى الديني و إنتعاش الأدب العربي”. سوف 
نركز في هذه القالة على المستوى الأول بالرغم من کون احدهما مکملا 


للآخر . 


5. حول ذلك راجع " نهضة العراق الآدبية " ل 


8 البصير 


۳۸ 


السلفية و الصوفية و الاسلام الشعبي 

في قكر " الألوسي " 

اول من لقن الألوسي ف التعاليم الإسلامية كان أبوه عبد الله الذي كان 
معلما قي بغداد. ثم وبالاخص من قبل " علي علاء الدين الوصلي " 
الذي كان ملقنا محترما جدأ وعلى يده تخرج؛ ولكن درس كذلك عند 
الشيخ علي السويدي الذي › كما سبق ذكره. قد أدخل المعتقدات السلفية 
الى بغداد؛ كما يتضح ذلك من ما جاء ف كتابه " العقد الثمين ". يظهر 
أن المنظور السلفي للآلوسي كان له الأثر. كما سوف نری» يي فکر 
السويدي؛ وبالرغم عن ذلك. فان الالوسي, قي بواكير سني شبابه. كان 
يحضر حلقات الشيخ خالد و طلب تلقينه الخالدية. ولكنء وكما جاء على 
لسانه. أن الشيخ قد وعده بذلك ولكنه لم يفي بوعده . 

ومع هذاء وهو لا يزال عالم شاب. فإن الشكوك فد ثارت حول كونه 
يضمر میولا سلفیة؛ لذاء وق أواسط العشرينيات من القرن التاسع عشر. 
قام كل من المفتي الحنفيء آنذاك. " اسعد الحيدري " و المفتي الشافعي 
وشخصية مرموفة ثالثةء ولجميعهم ميول حالدیه. بالتشكي لدى داوود 
باشا الحاكم العام ( الوالي :- م ) من آن الآلوسي قد لعن قي خطبة عامة " 
إبن حجار الهيثمي " ( أو - المكي ) والذي. كما هو معروف. كان یقلل من 


7 " غرائب الإغتراب و مزهة الألباب " ل " محمود الآلوسي " ( بغداد : مطبعة 
الشاهبندر, ۱۹۰۹ ) ص ۱۸؛ و حول حياة " الآلوسي ". راجع " ذكرى أبي الثناء " ل 
" العزاوي " ؛ " السك الأظفر" ل " محمود شكري الآلوسي " ص ٠۵‏ ۲۵؛ 


الثناء الآلوسي " ل " بشير نافع " 


ابو 


۳۹ 


شان " إبن تيمية ". ولکن داوود باشا رفض أن يصفي لثل هذه الاتهامات 
و اعتبرها مفرضة" 

و مع هذاء فان الآلوسي قد اعلن ارتباطه بالسلفية قي العدید من 
كتاباته. وخصوصا في تعلیقه على "القرآن " الوسوم " روح العاني ", 
الذي بدا بکتابته في آواخر عام ( ۷۸۳۱ ) بعد سنتین من تنصیبه مفتیا". 
الله " ب " الحي " في آية " الكرسي " یقول 
: (( قد تستنجد مما آقوله ميلا صوب مذهب السلف ..... فلیکن ذلك 


لذا قفي ت تعلیقه على وصف ' 


) لقد تمسك بوحهة النظر هذه وكما سوف نرى» رغم الشدائد 
العديدة؛ وعندمل سافر الى إسطنبول قي عام ( ۸0١‏ ) كانت له عدة 
مناقشات علمية مع رفعة شيخ الإسلام " عارف حكمة بيك " . وهو من 
كبار العلماء. كتب الآلوسي عن واحدة من هذه المناقشات:(( لقد أدركت 
انه كان يُضمر ميلا نحو تعاليم السلفية)) واضاف(( لقد غمرتني موجة 
من الفرح و شعرت بالجرأة كي أكشف له عما اؤمن به)). أضف الى ذلك 
فان الآلوسي قد اعلن بكل جلاء عن معتقده قي مؤلفه " مقامات "حیث 
كان یقدم فيه لأطفاله النصيحة التالية: (( قي آمور العقيدة یتوجب 


0 - " ذکری ابي الثناء " ل " العزاوي " ص ۲۵ و ما بعدها 

.6١‏ " روح العاني قي تفسير القرآن والسبع الشاني " ( القاهرة : الطبعة الكبرى 
الأميرية, ۷۸۳ - :۸ : ۸۹۲ -- ٩ ) ٩۳‏ مجلدات ( أما قي نسخة دار نشر المنيرية قي 
القاهرة. المؤرخة ۱۹۳۵ - ۳۱ . فقد جاء ف ۳۰ مجلد لدی دار إحياء التراث العربي. 
بيروت ) ؛ راجع كذلك " الالوسي مفسراً " ل " محسن عبدالحمید " ( بفداد : 
مطیعه العارق. ۱۹۱۸ ) ص ۱۵۸ وما بعدها 

2 " روح العاني ..... " الجلد الثالث ص ۱۱ 


۶۰ 


4 


علیکم اتباع تعالیم السلف ..... )) . كما هو معلوم فان واحدا من أبنائه 
وهو نعمان خير الدین. وحفیده محمود شكري فققط التزما بارشاداته. 

في الحقيقة فان الالوسي. وکما آورده العزاوي . الذي کتب سيرة قصيرة 
له جاء فيها: (( نشر آراء ابن تيمية ف مجتمعه كله ..... ولکن غلبه 
الحذر فأشار الى التنافضات لدی ابن حجر الهيئمي ضده تارکا الأمر الى 
القاريء لكي یقرر بنفسه ))". ولکن فق الجلدین الأخيرين ( الشامن و 
التاسع ) کتب " بشير نافع " مقالة مسهية بأن الالوسي (( كان متحررأ 
من الأعباء السياسية و الفكرية للوظيفة ..... فهو لم يعد خائفا من 
ارتباطه بشخصیات مرموقة في مدرسة الفکر السلفي ))". 

اذا ما اردنا أن تعرف الباديء الأساسية ل " مدرسة الفکر السلفي ٠"‏ 
كما قدمها الآلوسيء فاننا سنذکر اربعة مباديء رئيسة : الأول الایمان 
بفوقية " الله " ( لقد كتب, أن مذهب السلف هو التاکید على " فوقية 
الله " حسبما بين الامام الطهوي ) . ثم یضیف الآلوسي (( إن الله موجود 
بذاته و لا یندمج مع هذا العالم ))". اما فيما یخص " صفاته " ( اي 
صفات " الله " - م )» فیقول (( إن " السلف " و " الأشعري " i‏ 


63 - كما أورده العزاوي ف کتابه " ذکری آيي الثناء ... " ص 59 


امن الصدر اعلاه 

n ۲٩۱ ۰ 5 " f 3 7 ۲۱ 655‏ 
5 أبو الثناء الالوسي لت بسير نافع ص 1۸ ؛ راجع كدلك المسك 

الأظفر " ل " محمود شكري الآلوسي " ص ١7‏ و 1 


* . روح العاني " الجلد السابع ص ۱ ؛ وحول الشيخ احمد الطهوي. زاجع " 
دائرة العارف الإسلامية . ؟ " المجلد ٠١‏ ص ٠١١‏ و ۱۰۲ 


7 " روح العاني " الجلد السابع ص ۱5 


٤١ 


يؤمنون بأن تلك " صفات ثابتة " تفوق مدارکنا )) ودون منحه خواص 
بشریة؛ أي على مبدا رفض فكرة " التشبیه " أو " التجسیم " ( ق 
اعتقادي أن القصود هنا " التجسید " - م )؛ مضیفا أن (( " ليس کمثله 
شيء ۲ 6 . والشاني. أن الجیل الحالي من السلفية أمثال " الوهابية " 
الذین تأثروا بهم. قد تمسکوا بشدة بالقرآن والستة. كما انهم نادوا ب 
"الإجتهاد " و رفض " التقلید " ؛ وکذا كان مذهب الألوسي, ولکنه 


یختلف عن " ابن عبد الوهاب " واوائل مريديه بقبوله لبدا " الاجماع " 
الذي سارت عليه الاجیال الثلاثة الأول ( أي من اوانل السلمین -- م ), 
ولذلك فهو يستشهد بالحديث : (( أن خير القرون هي زمني هذا و الذي 
يليه و الذي يليه 6" . و الثالث. أن السلفي یفسر القرآن حرفيا " المعنى 
الظاهر "۰ بعكس غير السلفية الذين يميلون الى " التأويل "؛ وقد كتب 
الالوسي ق ذلك الشأن قائلا (( إن قادة السلفية إمتنعوا عن التأويل و 
فهموا النص حرفیا و قي ذات الوقت تفويض معناه الى الله)) ( حيث بعد 
كل قول أو تفسير او توضيح أو حتى إبداء راي يقولون " والله اعلم " 

م )". أما الرابع؛ فهو تقديس المشايخ والأئمة وشفاعة النبي والأولياء 
والتوسل إليهم و زيارة الراقد والقبور. إن جميع هذه الصفات توضح 
منظور الالوسي للسلفية؛ ولو أنها خارج نطاق إمكانية تحليلها ضمن هذا 


۸۸ و ۸۷ و‎ ١١ و الجلد ؟ ص‎ ٠٠ روح العاني " الجلد ۱ ص‎ "  ©8 
۲۸۵ ۲۸: غرائب الإغتراب " ل " الآلوسي " ص‎ " ۴ 
۸۵ غرائب الإغتراب " ل " الألوسى " ص‎ 0 


4۲ 


البحث. ولکننا سنكتفي بالنقطه الرابعه والتي لها علافة بالوضوع الذي 

لم يرفض الالوسي الافکار الصوفية رفضا تاما؛ حتی أنه كان يطلب 
من ابنائه الاعتزاز بالآراء الجيدة للصوفیین . بینما كان الآلوسي عائدأً 
من اسطنبول قي سنة ( ۱۸۵۲ ). ساله " والي " ديار بكر عن رأيه قي 
مشایخ الصوفیة؛ فأجابه قئلا : (( ان من كان منهم مشابها... الجنید ۷ 
المتوق سنة ٩۱۰‏ 4 فلا یقع علیهم لوم )). وکان يحمل لهم كبير الاحترام. 
ولکن ولائك الذین یشبهون ابن عربي. فقد قال عنه : (( أن العاني 
الحرفية للکثیر مما کتبه كانت باطلة ))؛ لذا فقد كان رافضا لهولاء . 
بالإضافة الى ذلك فانه قد أشارة. مرة اخری, في "التفسير" الى هذا الفهوم 
حين قال : (( إن الأولياء الكاملين هم أولائك الذين تتطابق افعالهم مع 
الشريعة )) أما من يعملون خلاف ذلك فهم (( أولياء الشيطان )) "؛ و 
بكلمات أخرىء فإنه يقبل بالصوفية الأصوليةء التي لا تتعارض مع القرآن 
والستة. ولكنه يرفض " الثيوصوفية " ( أي " التصوف " -- م )؛ كما إنه 
كان معادیا للمعتقدات والممارسات الصوفية الشعبية . 

كان الآلوسي ينظر الى ممارسات معينة لبعض الطرق, في زمانه, 
بإعتبارها " بدعا تستوحب الشجب "؛ قائلا : (( إن الزنادقة أكثر تقوى: 


|7 " ذکری ابي الثناء ... " ل " العزاوي ۲ ص ٤١‏ و 1۳ 
7 نشوة الدام في العود الى مدينة السلام " ل " الالوسي " ( بغداد : مطبعة 


الولاية. 1871 ) ۷4ص 


3 روح العاني ..... " الجلد الرابع عشر. ص ۵۳ و ۵4 ؛ " عبد الحمید الآلوسي 
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من بعض صوفيي هذا الزمان )): وخص بالذكرء منهم. آتباع الطريقة 
الرفاعية متهما ایاهم بالالحاد. وقد كتب عن مشاهدته لبعض افعال 
الرفاعية:(( لم یکونوا بعیدین عن الهرطقة ))؛ ققد کانوا یلجون مواقد 
( تنانیر/ جمع تنور م ) متأججة أو پخرقون أحسادهم باسلحة جارحة, 
بینما یصیحون (یندبون -- م ) بأسماء ذات معاني غامضة. إن مثل هذه 
الافعال لم تكن معروفة على أيام الشیخ أحمد الرفاعي. موحد الطريقة؛ 
واضاف أن الرفاعي كان شديد الالتزام بالستة ومتجنبا للبدعة. ولكن هذه 
المارسات الشنيعة قد إنتشرت بين الرفاعية منذ غزو المفول للعراق ". 
لا شك ف أن العديد من المسلمين المؤمنين یتفقون مع الألوسي في هذا 
الأمر؛ ومع ذلك فان المسألة لم تقتصر على ذلك فقط. إن هناك قضية 
أثارت جدلا کبیرا, وكما سوق يتبين لنا لاحقاء الا وهي التوسل و طلب 
العون من الأولياء؛ حيث فسر الآية القرآنية "" و إبتغوا إليه الوسيلة "" 
( القرآن: 1 : ۳۰ ) بأنها تعني الدعاء من الله مباشرة دون التوسط لذلك 
بأي من مخلوقاته. وكمثال على ذلك. فهو يورد الحديث المنسوب الى " 
عثمان بن حنيف " والذي حاء فيه أن رجل أعمى جاء النبي وطلب منه 


٩۱۱۱ - 


أن يدعو الله نيابة عنه» لكي يشفيه؛ قما كان من النبي إلا أن طلب منه 


۱۱ 


یتوضاً جیدا ثم يدعو الله بالدعاء التالي :  "‏ إنى آتوجه اليك يا اللهء 


YO ۷ 


4 " روح العاني ..... " الجلد السابع عشر. ص 74 و ۷۰ 
5 " الطراز الذهب قي شرح قصيدة الباز الآشهب " ل " الآلوسي " ( مطبعة الفلاح 


- الملف ۹۸ب و ۱۹۹) ؛ " عبد الحمید الآلوسي مفسراً " ص ۲۹۲ 


۹4 


وراء ایراد ذلك الحدیث. هو أن حتی النبي نفسه لم یتدخل نيابة عن 
الأعمى؛ وانما آمره أن يطلب من الله مباشرة. قاذا كان النبي یفعل ذلك قي 
حیاته. فکیف لنا أن نطلب وساطته بعد مماته ؟ والشيء ذاته ینطبق 
على الاولیاء. نستنتج من ذلك أن # من الحكمة عدم التوسل الى من لا 
یسمع و لا یری و لا یستطیع أن یدفع عن نفسه الأذى 4؛ أي من شخص 
میت. لقد آدان الالوسي ما انتشر. و على نطاق واسع. بين العامة من 
ممارسات للصوفية؛ مثل الدعاء عند قبور ( مراقد -۰ م ) الأولیاء طالبین 
تدخلهم ؛ وهو لا یسمیهم " أولیاء " وانما " اهل القبور "؛ و یعجب من 
أن " السلمین " یتوسلون الى من لا یملکون لأنفسهم ضرأ و لا نفعاء 
طالبین الیهم شفاء الرضی و إثراء العوزین... أو تفریج الکرب. کتب 
الالوسي قائلا أن الناس, وقت الضيق. یطلبون العون من " الخضر " او " 
ألياس " أو " العباس " أو من أحد المشايخ دون الطلب من الله مباشرة؛ 
مضیفا: " نحن نستنکر تلك الأوقات. حين ساد الجهل و يلغت الخطيئة 
مداها و عطلت الشريعة ....." ” . إن هذا يعني أن الألوسي اعتبر صوفية 
زمانه. وبشکل عام آثمة آخلاقیا و دینیا؛ وأدانهم بعنف ف " التفسم " 
وغیره من کتاباته. كما کتب : (( فيل أن هناك موازین للسلوك 4 في 
هذه الدنیا. و أرفع تلك الوازین هي الشريعة ... و لکن صوفية هذه الأيام 
قد ابطلت تلك الوازین؛ ولیعیننا الله ... على آنامهم " . 


66 " الطراز الذهب قي شرح قصيدة الباز الأشهب " ل " الآلوسي " ( مطبعة الفلاح 
-- اللف ۹٩‏ ب) ؛ " عبد الحمید الآلوسي مفسرا " ص ۲۹۲ 


7 " روح العاني ..... " الجلد 1١‏ ص ۹۸ 


fo 


من الواضح أن الالوسي, ذو النظور السلفي. كان یمقت صوفية زمانه؛ 
وقي الحقيقة. فإنه لم يكن یستنکر آوضاع الطرق الصوفية فحسب. وانما 
كان یقول بأن مشایخ تلك الطرق کانوا بعیدین عن التقوی. بالقارنة مع 
العلماء ( آهل الشريعة ) فانهم اقل شأتنا بکثر "؛ ومع ذلك فقد كان له 
سببا آخر قد یکون شخصیاء لقته اولئك الشایخ. وذلك لأنهم کانوا اکثر 
قربا من السلطات العثمانية في بغداد والذین یصفهم الألوسي بالقمعیین 
" الظلمة ". وتساءل قي الجلد الأخیر من " التفسير ٠"‏ والذي کتبه بعد 
افالته من منصب الإفتاء؛ آلیس من الغريب أن من یدعون الصوقية (( أن 
یصبحوا أصدقاء للظلمة و یساندوهم في اقعالهم الباطلة و يبدون الانحیاز 
لهم )) ؟ ولذا فان على المؤمنين اجتناب آمثال هوّلاء الناس". 

و إدراكا منه لآرائه» فان " عباس العزاوي " ذکر قي السيرة القصيرة 
للا لوسي أنه یعتبره بمنزلة العلماء السالفین؛ ممن ذاع سیطهم أمثال " 
البغائي "۰ الذي هاجم الصوفية. و " علي القاريء " و " ابن كمال .قي 
الواقع أن ما جاء به " غيب  "‏ 100) » حول " راشد رضا " و " 
النار "؛ و الوضوع. الذي اعاد فتحه. في ما یخص " الصراع القدیم بين 
التوحید غير الدروك من قبل البشر و بين التصوف " ینطبق بشکل 


8 " غریب الاغتراب " ل " الألوسي " ص ۷۲ و ۸۵ 
. " روح العاني ..... " الجلد ۲۸ ص ۲۵ 


0 " ذکری أبي الثناء " ل " العزاوي " ص ٤٤‏ 


3 


جيد على الألوسي الأكبر ؛ ویسبق " راشد رضا " بما لا يقل عن ثلاثة 


- " التیارات الحديثة في الاسلام " ل " اي . أيج . آر . غيب " ( شیکاغو: مطبعة 


جامعة شیکاغو. ۱۹۸۷ ) ص ۲۵ 


4¥ 


نجیب باشا و الطريقة الخالدية الفرعية 


في بغداد 
ان تشجیع الطريقة القادرية و رعاية احوالها قي بغداد تمثل احدی 


مظاهر سياسة الدعوة للصوفية و تحدي الفکر السلفي هناك. الأهمية 
ذاتها كانت لجهود نجیب باشا في سبیل استعادة فاعلية الطريقة الفرعية 
الخالدية في الدينة والتي. كما سبق أن شاهدنا: قد عانت من تراجع في 
نشاطها بعد سنة ( ۱۸۲۱ )؛ ومن أجل ذلك وضع خطه. لإستعادة فاعلية 
الزاوية» من ثلاث مراحل : طرح مسالة النفقات اللازمة لتسيير أعمال 
الزاوية الخالدية -- تعيين شيخ مرموف. على رأسهاء قادرأ على إنعاش 
مهمتها الصوفية - إجراء الترميمات و التجديدات على المباني . 

إن إدارة زاوية تتطلب نفقات غير يسيرة؛ آولهاء ضمان تكاليف معيشة 
الشيخ و القائمين على الخدمة فيها والمريدين الذين يقضون جِزءأ من 
وفتهم يقي الزاوية. والثانیه. أن أحد واجبات السكن الصو !بان العهد 
العثماني» هو التعهد بتقديم وجبة طعام ساخنةء ويكون ذلك ق المساء 
عادة. للمشاركين قي حلقات الذكر الاسبوعية. والتي غالبا ما كانت تدوم 
لساعات. وكذا الحال بالنسبة الى الضیوف.وق سبيل تغطية تلك النفقات و 
غيرهاء فإن التقات و الموسرين من أتباع الطريقة و غالبا الحكام أيضا لا 
يتوانون في منح الزاوية الهبات؛ وكان هناك العديد من التوثيقات التي 
تسجل هبات سبق أن منحت الى الزاوية الخالدية قبل قدوم نجيب باشاء 
على راسها قيام " الملا رسول " بوهب حمیع أملاكه ( وقف ٠‏ م ) في 
بغداد الى الزاوية عند آول تأسیسها في ربیع الأول سنة ( ۱۲۳۱ ه ) الوافق 


لشهر شباط من عام ( ۱۸۷۲ ميلادي ). وکانت هناك هبة آخری قي عام 
(۱۸۲۱)" ؛ و بعد ذلك آمر داوود باشاء ق عام ( ۱۸۲۵ )؛ بإجراء بعض 
الترمیمات على الأبنية و خصص لذلك الفرض بعض الأملاك ( برسم 
الوقف - م ) ”. تلا ذلك العدید من الهبات. ولکن تبین آنها لم تكن كافية 
لتغطية النفقات؛ كما لم يكن هناك توشیقا لاي مصدر دخل آخر“. 

إن أول خطوة إتخذها نجيب باشاء من أجل تأمین دخل كاف للزاوية. 
هي استحصال موافقة " الباب العالي " على تخصيص منحة شهرية لها 
مقدارها ( ۸۲۸ ) فرشا من خزينة الولاية كمصاريف مأكل هو طعامية 
af‏ و مثل هذا البلغ كان يعد كبيرأء بكل المقاييس. وثانياء عند وفاة 
الشيخ المعينء " إبراهيم الشاهدي ٠"‏ في عام (۱۸:۷ )ء نجح الباشا في إقناع 
" عبد الفتاح العقري " وهو احد آبرز: من هم على قيد الحياة. من 
معاوني (خلفاء - م ) الشیخ خالد وکان ذو شهرة شخصية. لاستلام 
مسوولیه ادارة الزاویه. ویظهر آنه. وقي سبیل افناعه بالاستقرار قي بفداد. 
فقد تم مسبقا اقطاع " العقري " آرضا واسعة لینفق من ریعها. اننا لا 
نعلم الفترة التي تبوء فيها " العقري " رآسة الزاویة؛ حیث رأیناه. بعد 
فترة وحجيرة. في اسطنبول بين العدید من اصدفانه وعدد ضخم من آتباع 
الخالدية. هناك تم تعيينه رئیسا للتكية النقشبندية الجددية " آلاکا 


2 . " البفدادیون " ل " الدروبي " ص ۲۲۸ 


83 لكل ذا ص ۲۲۲ و ۳۲۸ 


. كل ذاه و راجع " معالم بغداد قي القرون المتأخرة " ل " عماد عبد 


السلام رؤوف " ( بغداد : بيت الحكمة ۲۰۰۰ ) ص ۱۰۷ و ۱۷۳ 


۹ 


مینار" في " أسکیدار " الى حين وفاته قي عام ( ۷۸7۲ - ۲ ؟ ) ". بینما 
كان " العقري " يعمل في بغداد. سأل العالم الشاب 

جرجیس " الذي كان ضلیعا في أمور الخالدية وتلقی تدریبه على يد 
الشيخ عبد الغفار ثم أصبح خليفة له قي قراءة " ختم الخوجة‌خان "2 
وهي الدعاء الذي يلي حلقه الذکر بالنسبة الى الطريقة الفرعية 


اركم 


' داؤود بن سليمان بن 


الخالدية. ثم بعد فترة وجيزة سمح له بالجلوس بدله أثناء " التوجه 
. بقي إبن سليمان ملتزما الزاوية. لفترة طويلة, بعد مفادرة الشيخ " 
عبد الفتاح العقري " الى إسطنبول. في الستينات و السبعينات من القرن 
التاسع عشر. نشر داؤود بن سليمان عدة بحوث هاجم فيها الألوسي و 
السلفية و الوهابية؛ مما تسبب في إعادة الجدل مابين السلفية و الخالدية 


AY 
. ف بعداد‎ 


85 ي 1 ۱۱ 
ص ۷۸ و ۷۹ ؛ كما راجع " مدارس وتکایا الدراویش قي اسطنبول " تأليف " كي. 
کرایسر " ص ۲۷ وكذلك " الجد التلید " ل " الحيدري " ص ۵۸ 


انت صاحب 1 لكتاب لل ابن سلیمان n‏ الوسوم "۱ الحديقة الندية 1 


6 . حول داؤود بن سليمان راجع " الجلد الأول من " لب الالباب " ل 
السهروردي " ص ٩۰‏ - ۹۵ ؛ و " البغدادیون " ل " الدروبي " ص ۱۷۰-۱۸ ؛ و ۲ 
الدر النتثر في رجال القرن الثاني عشر و الثالث عشر " ل " علي علاء الدین 
الآلوسي " ۰ ( بغداد : دار الجمهورية . 1937 ) ۱۷4 - 177 . آما حول " التوجه " راجع 
" الحديقة الندية " ل " إبن سلیمان " من ص ٩۰‏ 

7 - " النقشبندية الخالدية و تحدي السلفية  "‏ " اتزاك وایزمان " قي " نشرة 


تاریخ التصوف ٤‏ " ( ۲۰۰۳ - ۲۰۰ ) ص ۲۲۹ - ۲۸۰ 


آما الا جراء الثالث. الذي أخذه نجیب باشا على عاتقه. فكان تجدید 
الراوية الخالدية في بغداد؛؟ وبحلول آربعینات القرن التاسع عشر احتاجت 
" الدرسة الاحصائية " السابقة. التي قد حولت الى زاوية للشیخ خالد في 
حدود عام ( ۱۸۱۵ ). الى ترمیمات شاملة. قام نجیب باشا بهدم أجزاء منها 
و آعاد بنائها و وسعها. بعد ما يزيد على جيل من رحیل الشيخ خالد. لم 
يقم اي شخص بتقدیم خدمة الى الطريقة الفرعية الخالدية في بفداد 
أكثر من ما قام به نجیب باشا؛ وربما لم تكن محض صدقة أنه خلال 
نفس الأعوام تم تشييد مرقدا و زاوية كبيرة على ضريح الشيخ خالد في 
دمشق بأمر من السلطان”. 

زيادة على ذلك. فإنه ليس غير ذي علاقة إذا أضفنا أن نجيب باشا قد 
إهتم بتزيين الأضرحة الأخرى قي بغداد و غيرها من المدن العراقية؛ و 
لذا فإننا نجده قد إقترح على " الباب العالي " إهداء شمعدانات من الذهب 
و الفضة الى أحد عشر مرقدا ومشهدا ( مكانا مقدسا - م )» ستة منها 
كانت لأهل الستة قي بغداد. مثل مرقد الشيخ عبد القادر ( الكيلاني - م 
) و الجنيد ( الشيخ جنيد البغدادي - م ) و أبو حنيفة ( الإمام الأعظم 
--م ) و آخرينء و خمسة أخرى كانت للشيعة مثل تلك التي للإمام علي 
في النجف و الإمام الحسين قي كربلا وغيرها. إستجاب " الباب العالي " 
لذلك. و أعطيت تلك الهدايا باسم " السلطان ". كما طلب " نجيب "2 


8 الحديقة الندية '' ل " إبن سليمان " من ص ٠١‏ و41 ؛ و " حليات البشر قي 
تأريخ القرن الثالث عشر" ل " عبد الرزاق البيطار " ( دمشق : المجمع العلمي 


العربى . 193١‏ - ۱۹۱۲ ) الجلد الأول ص 0۵۸7 


اه 


کذلك. أغطية للأضرحة لبعض تلك الرافد؛ وقد تم ذلك وارسلت 
خصیصا من اسطنبول مع نجل الباشا "؛ من ناحية اخری ليس لدینا ما 


" بتقدیم اية هدية أو منح هبة الى مسجد أو 


یثبت قیام " نجیب 
مدرسة . و في الواقع كان یفضل الطرق الصوفية و مراقدهم و مراراتهم 


على دراسة العلوم الاسلامیة. 


ترجمها عن الانكليزية: 
عبدالرزاق القیسی 


۴ - " تاریخ العراق " ل "العزاوي " الجلد ۷ ص ۷۸ . بناءاً على " تاريخ لطفي " 
( اسطنبول : مطبعة صباح . ۱۷۸۷۳ -- ۷۵ ) الجلد ۸ ص ۱۲۳ ؛ و " تاریخ مساجد بغداد 


"ل " محمود شكري الآلوسي " ص ۲۳ و ۵۱ 


oY 


النقشیندیه - الجددیه 
فى الأراضی العثمانية 
في بداية القرن التاسع مشر 


' نشرت الترحمة العربية في مجلة (طولان العربي ‏ العدد ۲۷ء في ۱۹۹۸/۸/۲۵ ص 4۲) 
وحدث التباس في إسم الکاتب. فبدلاً من بطرس ابو منه, نشرت تحت إسم بطرس ابو 
مانح وهذا خطا. لآن !سم الترجم الحقيقي هو د. خلیل على مراد وآنذاك فضل أن 


تنشر باسم مستعار وهو هذوراز سوار). 


oer 


إن الخالدية طريقة فرعية (07061) )٩۱-‏ من الطريقة 
النقشبندیه - الجددية. وقد انتشرت من الهند الى الأراضي العثمانية في 
غربي آسيا واسطنبول ف العقود الأولى من القرن التاسع عشر على يد 
الشيخ ضياء الدين خالد الشهرزوري والذي اشتقت إسمها منه. ويعتقد إن 
توسع الخالدية. الى جانب موجه أسبق من النقشبندية ‏ المجددية التي 
إمتدت الى إسطنبول ق القرن الثامن عشر. قد ترك تأثيرأء ربما بعيد 
الأثر. على الحياة الأجتماعية والسياسية قي هذه الناطق. وسنحاول قي 
هذه الدراسة تقییم هذا التأثير» ومعرفة ما إذا كانت تركت أيضا تأثيرأ في 
اجهرة الحكومة المركزية في اسطنبول, أو ساهمت في إعادة التأكيد في 
أجهزة الحكومة المركزية في أسطنبولء أو اسهمت ف إعادة التأكيد على 
الطابع السلامي ‏ السلفي. للمجتمع والدولة. 


+ البحث قي الأصل فصل من إطروحة دکتوراه قلسفة من جامعة 
أوكسفورد تحت إشراف السيد البرت حوراني A.FH.HOURAN1‏ 
والذي أتقدم اليه بشكري. كما أشكر مؤسسة. 

ALEXANDER - VON - HUMBOLDT - 
STIFTUNG 

في جمهورية الانیا الأتحادية على المنحة (التي قدموها الي). وأتوجه 
بالشكر الى مدير وهینه العاملين في مکتبه الجامعة في اسطنيول على 
مساعدتهم الودية خلال إعداد هذه الدراسة. 


o 


عنوان البحت: 
THE NAQSHBANDIYYA -‏ 
MUJADDIYYA‏ 


IN THE OTTOMAN LANDS 
IN THE EARLY19TIH CENTURY 


TRUS ABU - MANNEII‏ ]3 [الكاتب: 
DIE WELT DES ISLAMS:alelı‏ 
VOL. XXLL NO . 1- 4 (1982)‏ 


oo 


القسم الأول: 

الشيخ خالد والطريقة الفرعية الخالدية 

اد الرحلة المبكرة من حياة مولانا خالد : 

إن آول ترحمة لسيرة الشيخ خالد (۱۹۰ - ۱۲۵۲ ۵/ ۱۷۷۲ - 2۱۸۲۷) دونت 
من قبل مرید له هو محمد إبن سلیمان البفدادي في سنه ۵۱۲۳۳/ ۷۸۱۷ ب 
۸ وقد تم تدوینها في مرحلة اساسية من حياة (الشيخ خالد) قبل 
حوالي عشر سنین من وفاته. وهناك دلیل على !نها قد تکون آملیت عليه 
من قبل (الشيخ) خالد نفسه"" ومن الواضح إن اقتباسات كبيرة. في الأقل 
ترجع الیه." ويبدو ان هذه السيرة أصبحت اساسا لسير أخرى عن الشيخ 
خالد تتعلق بالمرحلة التكوينية (1:48155لا (FORMATIVE‏ من 
حياته. ويجب أن نضيف بأن جمیع هذه السير كتبت من قبل مريديه 
وأقربائه؛ أو أتباع طريقته ”ا 

ولد ضياء الدين خالد ق قره داغ وهي بلدة قي منطقة شهرزور 
بکوردستان العراق. وتنتمي أسرته الى قبيلة الجاف التي تدّعي انحدارها 
من الخليفة الثالث عثمان (رض). ومن هنا فان نسبة العئماني تضاف الى 
إسمه احیانا وقد حصل على تعلیمه قي کوردستان, والذي تضمنت المرحلة 
الأولى منه القرآن ونصوصا من الفقه وفقا للمذهب الشاقعي وبعض قواعد 
اللغة. ودرس ف المرحلة الثانية بعض الحساب والهندسه والنطق وعلم 
الفلك. وکانت دراسته الوحيدة خارج کوردستان عندما جاء الى بغداد 
وقرأ مختصرا لکتاب "النتهی" ف الفقه الشافعي وکان على قدر كاف من 
النظم بالعربية بحیث حاول, قبل أن یصبح شیخا صوفياء كتابة تعقیب 


كه 


على (مقامات الحريري) وهو عمل لم ینجزه اطلاقا. كما انه كان یعرف 
الفارسية ال حد انه نظم شعرا بها “^ 

بعد هذا الاعداد بدأ (الشیخ) خالد التدریس ف السليمانية التي كانت 
مقر للامراء البابانين. وقد شغل منصب معلمه عبدالكريم البرزنجي اثر 
وقاة الاخير بالوباء (۵۱۲۱۳ / ۱۷۹۸/ 2۱۷۹۹). ولكن بعد بعض الوقت, ووققا 
التبع في تلك الايام, بدأ يطمح الى المارسة الروحية قي احدى الطرق 
الصوفية. الا ان الغريب في الامر انه لم يسع الى الدخول ‏ الطريقة 
القادرية."" التي كانت يومئذ الطريقة المهيمنة ف كوردستان العراق» وكان 
مركزها في بفداد. 

وق سنة ۵۱۲۲۰/ ۰۱۸۰۵ ۱۸۰7 قرر اداء فريضة الحج الى مكة (الکرمة)؛ 
واختار السفر الیها عبر سوریا الشمالية ودمشق. ومن الواضح انه كان قي 
مكة (مکرمة) قي بداية سنة ۱۸۰7 عندما خضع الشریف غالب امير مكة 
اخيرا الى الوهابیین الذین اشترکوا في موسم الحج ذاته سنة ۰۱۲۲۰" ومرة 
اخری ليس لدینا دلیل يي الادبیات حول الاثر الذي ترکته هذه المواجهة 
الاولی مع الوهابية علیه. ولکنه یخبرنا بانه قد الهم هناك بان یلتمس 
النور او التنویر - ۷/121 800110117117 ف لهند."" وربما یکون 
ذلك إشارة الى موقف سلبي من هذه الحركة (اي الوهابیة). ولم يكن 
بامکانه ان يجد ارشاداً روحیا يرضيه سواء في مكة (الکرمة) او اي مدينة 
اخری في غربي آسیا. الا انه لم يذهب الى الهند قي الحال. فبعد سنتین او 
ثلاث مر بالسلیمانية شيخ صوق هندي مسلم يدعي ميرزا رحيم الله 
بيك. وبعد ان التقي به الشیخ خالد قرر مصاحبته الى الهند. سعيا الى 
الارشاد على يد معلمه الصوق شاه غلام علي, (او كما یعرف ف العربية 


۷ 


باسم الشیخ عبدالله الدهلوي). الذي كان شیخا نقشبندیا - مجددیا في 
دلهي. وقد سافرا سوية الى الهند في ۵۱۲۲۶/ 2۱۸۰٩‏ عبر ایران وافغانستان ق 
رحلة يبدو انها استفرقت شهوراً عديدة. 

لانتعرف سوى القليل عن شاه غلام علي (ت 1455م). وهناك سيرة 
موجزة عن حياته في كتاب الخاني (الحقائق الوردية) ووصفا موحزاً 
لارائه في كتاب سي. دبليو ترول -11.116/81-1..) (الموسوم) "سید 
"" ومن خلالهما نعلم بانه كان معاصرأ لشاه عبدالعزيز (ت 
14)) بن شاه ولي الله. وبانه كان مثل الاخير (شخصية دينية بارزة قي 
عصره)"". وبان سلسلة الروحية ترجع الى الشيخ احمد السرهندي (ت 
4 م). والذي عرف بكونه مجدد الالف الهجري الشاني."" واصبح الفرع 
الهندي للطريقة النقشبندية يعرف نسبة اليه باسم الطريقة النقشبندية 
المجددية. ان معلم غلام علي في الطريقة. كان الشيخ مظهر جاني جنان 
(1399 ۰ 2۱۷۸۱)» والذي ریما كان الشخص الاكثر شهرة في الطريقة 
النقشبندية ‏ المجددية بعد السرهندي."" وعندما قتل جاني جنان على 
يد شيعي هندي خلفه شاه دلهي. وقد شغل شاه غلام علي ذلك المركر 
لاكثر من اربعین سنة. وكان ذلك المركز ذا امتياز لان هذه الخانقاه 
كانت مركز تعليم روحي ولاهوتي يتردد عليه اعضاء الارستقراطية 
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وجد سي . دبليو. ترولء ان ۱۲ منها کتبت دفاعا عن اراء الشيخ احمد 
السرهندي. وان الاتجاه العام للرسائل. على أية حالء يخص الممارسات 


الصوقیه اكشر مما يخص النظرية (الصوقیه). وتوصل ترول الى ان 


احمد خان 


5۸ 


(الصوفية قد أعيدت بشکل تام الى الحياة اليومية العادية قي تقليد کامل 
للتبي(ص) وصحابته)۰"" ومثل جنان جذب شاه غلام علي العدید من 
الریدین الذین جاء العدید منهم. من اقطار اسلامية خارج شبه القارة 
الهندية (من آماکن بعيدة. من الروم (الأراضي العثمانية - الترکیة) ومن 
الشام والعراق والحجاز وخراسان وبلاد ماوراء النهر 1115 

۸ وف الحقيقة من الصین الى المغرب) ۲" حسبما يدعي 
خاني. وعند النظر الى قائمة نوابه(خلفائه) یمکن للمرء ان يرى الکثیر 
من الصحة ف هذا الادعاء. وریما لم ینجح شيخ نقشبندي - مجددي آخر 
قبله ق نشر الطريقة الى العدید من مشل هذه الاصقاع ف الازمنة 
الحديثة. وربما كان الشيخ خالد. ومریدوه يماثلونه قي هذا الجال, ”". 

ان السمة الاخرى لغلام علي هي مايقال عن كونه شديد التعلق بالنبي 
(ص) وكونه مواظبا على قراءة كتب الحدیث."" والشئ ذاته يقال عن 
جاني جنان وآخرين من معاصريه في الهند. ”" الامر الذي ربما يعكس 
اتجاها في الاسلام الهندي ت القرن الثامن عشر. بل حتى فيل بان غلام 
علي ینتسب الى المنحدرين من النبي (ص).۲ 

كان من الضروري الاشارة الى شاه غلام علي بشيء من التفصيل لكي 
نفهم بشكل افضل خلفية تعاليم ومواقف (الشيخ) خالد. ويخبرنا ابن 
سليمان بان الشيخ خالد اقام قي خانقاه غلام علي قي دلهي لمدة سنةء والتي 
اذخل خلالها من قبل الاخير قي الطريقة النقشبندية - الجددية وف 
الطرق القادرية والسهرودية والكبروية والجشتية 11151111)): والتي 
ازدهرت كلها في الهند الاسلامية. وعلاوة على ذلك فانه عينه نائيا له 
(خليفة). ولكن ليس كخليفة عاديء اذ تخبرنا (المصادر) انه منحه لقب 


5۹ 


(خلافة تامة مطلقة)" ". وهي مرتبة يبدو انه رفض منحها للنواب 
الاخرین. وربما یفسر هذا سبب نجاح (الشیخ) خالد. فیما بعد. قي 
تأسیس طريقة فرعية سمیت باسمه: النقشيندية الخالدية."". والاکشر 
من ذلك فانه (اي شاه غلام علي) "امره" ان ينشر النقشبندية - 
الجددية قي بلدان غربي آسیا."". وقد عاد الشیخ خالد بحرأ وبرا ووصل 
السليمانية في ۰۱۲۲۹/ 2۱۸۱۱. 

وعندما بلغ الخامسة والثلائین من العمر بدا الشیخ خالد. التشرب 
باحساس النهوض باعباء رسالة دينية. مهنة قصيرة استغرقت (17)سنة 
کمرشد صوقٍ وق هذه الفترة القصيرة نسبیا نجح في نشر تعالیم وشعائر 
النقشيندية الجددية ق الأراضي العثمانية يي غربي آسیا وق اسطنبول 
واماکن اخری. وسوف نرکز قي هذه الدراسة على الطريقة في دمشق 
واسطنبول, اما انتشارها في اماکن اخری مثل کوردستان والاناضول 
ویفداد فیتطلب دراسة منفصلة. 


۲ من السليمانية الى دمشق : 

ربما كانت السليمانية. التي توطد فیها انذاك شيخ طريقة قادرية هو 
معروف البرزنجي. اصفر من ان تستوعب شیخا صوفیا ثانیا دون بروز 
خصومة مريرة بینهما. خاصة وان الشیخ خالد كان رجلا طموحا وذا 
تصمیم. وهكذاء وبعد وقت قصير من وصول الشیخ خالد الى السلیمانیه. 
فانه ذهب الى بغداد حیث اقام خمسة اشهر ف الزاویه الرئيسية للطريقة 


القادرية. وهي زاوية عبدالقادر الكيلاني.. 


وقد اضطر ثانية الى مفادرة السلیمانیه الى بغداد في ۵۱۲۲۸/ 2۱۸۱۴ 
حیث يبدو انه اصبح تحت حماية الاسرة الحيدرية. "". والتي كانت من 
اصل كوردي ایضا. كما كانت احدى اکبر العوائل النبيلة في بغداد قي 
النصف الاول من القرن التاسع عشر. وقد اصبح العدید من اقراد تلك 
الاسرة؛ ومن ضمنهم اسعد صدرالدین الذي كان يومئذ مفتي الحنفية قي 
بغداد. من مریدیه, ۲" كما دخل العديد من العلماء ووجهاء الدينة ايضا 
الى الطريقة بواسطته. وقد اقام هنا ق المدرسة الاحسائية التي جرى 
تعميرها وتجديدها له بمبادرة من الحيدريين ومن قاسم بك الشاويء وهو 
شخصية بغدادية بارزة. وبدعم مالي من الوالي سعيد باشا.”"' وقد 
اصبحت هذه الدرسة مركرأ نقشبنديا قي المدينة. ومن الجلي ان هذه 
كانت المرة الاولى التي امتدت فيها الطريقة النقشبندية . الجددية الى 
العراق.(. 

لقد وقف العدید من علماء بغداد والدن الكوردية قي العراق الشمالي الى 
جانب (الشیخ) خالد في صراعه مع الشیخ معروف. "۲ وعقب ذلك دعاه 
حاکم السليمانية الباباني محمود باشا الى العودة, واسس زاوية له هناك 
بقیت مرکزا نقشبندیا في الدينة لسنوات عديدة. 7". 

ربما كانت السنوات القليلة التي تلت ذلك. هي السنوات الاکثر خصوبة 
في حياة (الشیخ) خالد. فقد اصبح الكثير من الناس من مدن کوردستان 
العراق من مریدیه. كما انه درب وعین عدد كبيرأ من النواب (اي خلفاء) 
الذین نشروا الطريقة في کوردستان وق مدن وسط وشرق الاناضول وما 
وراء‌ها "" ان الامر الهم بالنسبة للنقشبندية هو انها طريقة مدينية 
۲ ولکونها كذلك قانها انتشرت بشکل اساسي بين الطبقات العلیا 


5١ 


والشرانح الاکثر تعلیما في الجتمع. وقد کتب (الشيخ) خالد الى احد 
مريديه قائلا (لاتدخل ق الطريقة الا العلماء التمیزین) ۲" وبتعبیر 
آخر, فقد كان هناك بشکل عام تباين مابین طبيعة الطريقة 
(النقشبندية). وسمه الناطق الكوردية؛ التي كانت ريفية اساسا مع وجود 
مدن واسواق 01/115) 11311201 صغيرة. ويبدو ان السليمانية هيأت 
للشيخ خالد فرصة محدودة قي احسن الاحوال. قفي هذه الرحلة كانت 
الغالبية العظمى من اتباع الطريقة من الکورد. ويبدو انه كان متلهفا الى 
نشرها قي مناطق اخرى. وهكذا ترك الشيخ خالد السليمانية فجأة. عندما 
تجدد العداء بينه وبين الشيخ معروف. وجاء الى بغداد (تشرين الاول 
۰ ولم يعد اليها مرة اخرى ابدأ. ۳" ( اي الى السليمانية). وكما رأينا 
فقد كان (للشيخ) خالد اتباع كثيرون في بغداد. ولكن لسبب ماكانت 
اقامته هناك مؤقته هذه المرة, الامر الذي يثير التساؤل حول ما اذا كانت 
بغداد قد احسنت وفادته الان كما في السابق. . 

وبعد وفت قصير من وصوله الى بغداد ارسل نائبا يحظي بثقته. وهو 
عبدالرحمن العقري: الى دمشق. "۳" وارسل بعد برهة من الزمن نائيا 
آخر اكثر مقدرة هو احمد الخطيب الاربيلي. الذي يبدو انه صادف نجاحا 
اكبر ۲". وتتفق حميع المصادر على انه ادخل الى الطريقة العديد من 
الشخصيات البارزة في المدينةء ومنهم مفتي الحنفية فيها حسين المرادي. 
وعقب ذلك اوصي الاربيلي. وربما بتشجيع من الفتي المرادي. الشيخ خالد 
بالقدوم الى دمشق. "". وقد قبل (الشيخ) خالد التوصية بدون تأخير 
ووصل الى دمشق فی 01518/ ۱۸۲۳ مصحوبا باكثر من ۱4 نائبا من نوابه 


١‏ إن 


وآخرين 


لقد كان ذلك فرارا صانباً من جانبه. لان الظروف السياسية 
والاجتماعية ف دمشق كانت مناسبه لنشر تعالیم الطريقة كما سنری. ان 
جميع الأدلة تظهر بان الشيخ خالد قد استقبل استقبالاً حسنا من قبل 
علماء ووجهاء المدينة. ولكن بعد وصوله اجتمعت به مجموعة تضم 
دزينة من العلماء البارزين في المدينة مرتين وناقشت المسائل الدينية معه 
(لاجل التثبت من صحة قضیته). "". 

وبعد ذلك شعر (الشيخ خالد) بارتياح اكثر. فقد وضعته اسرة الفزي 
الكبيرة تحت حمایتها. كما ان اسماعیل» عمید تلك الاسرقة زوحة اخته. 
(4۰) 

واشتری الشیخ خالد بعد ذلك تَرّلا كبيرا في حي القنوات وهو واحد 
من احیاء النخبة في الدينة. وقد استغل قسما من الترّل سکنا له وجعل 
القسم الآخر زاوية ومرکرا للطريقة. اما من بقي معه من نوابه ققد 
سکنوا في مساجد عديدة وحولوها الى مراكز لتدریب الداخلین في 
الطريتة."" والحقيقة ان دمشق لم تژوي منذ زمن طویل شخصا مشهورا 

ان نظرة سريعة الى دمشق قي هذه الحقبه تظهر ان سکانها کانوا 
يشعرون بعدم الأمان على حياتهم وشرفهم وممتلكاتهم. وهو شعور ريما 
كان اقوى بين الشرائح العليا قي المجتمع. وان كتب السير والتاريخ الخاصة 
بتلك الحقبة تعطي امثله عديدة تشم الى نمو الاستبداد. وضعف سکانها 
في الدقاع عن انفسهم ضد اعمال العنف والاستبداد من جانب الحکام 
ورجالهم.". وفوق کل شي». على اية حال. كانت دمشق تشعر بانها 
مهددة من الخارج كما لم یحصل ابدأ قبل ذلك طيلة العهد العثمانية. 


۲ 


قفي سنة 2۷۸۱۰ احتل حاکم عکا سلیمان باشا الدينة؛ بدعم كبير من 
بشير الثاني حاکم حبل لبنان ومرتزفته الدروز والارونیین. " والحقيقة 
انه ماکان بامکان سلیمان باشا ان ینجح قي دخول الدينة ابدأ بدون قوات 
بشم. وحدث مرة اخری قي سنة ١۸۲م‏ اي قبیل سنتین من وصول 
(الشیخ) خالد. ان وفف بشم وقواته منتصرین امام ابواب دمشق الا أنهم 
احجموا عن احتلالها."" ولاشك ان الدم شقیین شعروا بالذلة والرارة 
بسبب تحدي فوات الهراطقة او غير السلمین لهم. ویمکن ان نتلمس مثل 
هذا الاستیاء في کتاب "رد الختار" للقاضي الدمشقي ابن عابدین (ت 
۲ الذي كتب في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر. والذي یتمیز 
بموقف صارم ازاء غير السلمین."" جدیر بالذکر ان ابن عابدین كان من 
مريدي الشيخ خالد ومقربا منه."". واضافة لكل ماسبق جاء اندلاع 
الثورة اليوتانية سنة ۱۸۲۱ وزد الفعل العاطفي الذي ولدته قي اسطنبول 
والدن العثمانية الأخرى على الستویین الرسمي والشعبي كما سنری ق 
القسم الثاني البحث الأول من هذه الدراسة.". 

ولعل هذا یفسر سبب الترحيب بالشیخ خالد في دمشق. فمن الوکد ان 
حركة دينية تعمل على تقوية العتقدات السلفية للمسلمین. وتؤكد على 
تطبيق صارم للشريعة. كانت ستلقى في مثل ذلك الوقت استجابة مؤيدة 
بين سكان الدینه. لاسيما بين الطبقات العليا. 

وبالرغم من أن هذه لم تكن زيارته الاول لدم شق فيبدو ان (الشيخ) 
خالد يعتقد ان (القليل من الناس يتبعون السنة "النبوية" الشريفة) كما 
كتب الى نائبه في كويسنجق عبدالله الجلي إثر وصوله الى دم شق 2" 
وبالتالي فأنه ونوابه كرسوا انفسهم للعمل بجد لنشر تعاليم الطريقة, 
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ومن الواضح انهم لقوا استجابة مؤيدة. ویخبرنا ابن عابدین ان الكثير من 
العلماء والوجهاء الآخرين دخلوا قي الطريقة الخالدية. وبان الشیخ خالد 
كان (موضع نقه أو ايمان الخواص والعوام والشخصیات البارزة في 
الدولة)."" وفضلا عن ذلك یضیف ابن عابدین بانه (احيا العدید من 
مساجد دمشق من خلال الصلاة والذكر قیها بعد أن اصابها الاهمال 
والخراب) ۴*۱ 

والحقيقة ان بامکان الرء ان یلاحظ. من خلال مراجعة الادبیات 
التاريخية الخاصة بالقرن التاسع عشر. بان (الشیخ) خالد ونوابه نجحوا 
في اشارة الشاعر الدينية بين سکان المدينة,'”' ومن الواضح ان قطاعا 
واسعا منهم قد تأثر بتعاليم النقشبندية ‏ المجددية كما تلقاها الشيخ 
خالد من سيده شاه غلام علي. 

ولكن يبدو أن (الشيخ) خالد نفسه لم يكن راضیا كثيرأ عن نتائج 
عمله لانه. كما كتب قي رسالة الى الجلي (يقول) (أنا في أحسن حال ولكني 
حزين بسبب البدع (السيئة) العديدة... بالرغم من ان اصدقائي يقولون 
ان عشرها فقط بقي بسبب مجيئ الى هنا). '") 

وأيا ماکان الامر فان (الشيخ) خالد كان يحظي باحترام كبير قي دمشق 
الى حد انه مجد من قبل الکثیر من الشعراء والکتاب بوصفة مجدد القرن 
۳ الهجري.!" وعندما توق في وقت مبكر بسبب الوباء الذي حل سنة 
۷ جرى تأبينه بانه (باعث السنة)”' أو ( مجدد السنة التي كانت قي 
طريقها الى الزوال). 

وعلى الرغم من هذا الاعجاب بالشيخ خالد فانه ليس هناك على أية 


حال. دليل بانه عيّن أي نائب من بين اهالي دمشق. وریما. على حد 
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علمناء لم یدرب اکثر من شخصین من سوریا بصفة (خلفاء). كان الأول 
محمد الخاني من خان شیخون, الذي التفاه (الشیخ) خالد في حماة عندما 
كان قي طريقه الى دمشق سنة ۱۹۲۳ والذي تبعه الى دمشق بعد ان استقر 
(الشیخ خالد) في الدينة. وقد قدر لخاني ان یتولی رئاسة فرع دمشق 
كما سنری. اما الثاني فهو الشیخ احمد الاروادي من طرابلس. والذي يبدو 
انه آخر من درب وعنين نائبا من قبل الشيخ خالد.(۳ 

وبالاضافة الى ذلك فاننا لانعرف مدی انتشار الطريقة في سوریا. 
ویبدو انه ارسل نائبا الى القدس,'”' ویظهر ان مفتي الدينة الشيخ طاهر 
الخسيني قد دخل الى الطريقة, لان هناك رسالة من الشیخ (خالد) اليه 
اسماه فيها (التابع الخلص)."" وكذلك الحال بالنسبة لخلیل الثامنء نقیب 
اشراف مدينة طرابلس"" ولکن لیس هناك ادلة عن اشخاص آخرین, 
الأمر الذي يوحي بان الطريقة فد بدأت بالانتشار للشو في الدن السورية 
عندما توق (الشيخ) خالد مع عدد من نوابه. ویبدو ان نشاط 
النقشبندیه . الخالايه في سوریا. قد افتصر بعد ذلك على دمشق 
وطرابلس فقط. 

وختاما لهذا الیحث. فاننا توصلنا الى انه يبدو ان الشيخ خالد قد شعر 
في دمشق براحة اکبر. خلاقا للسليمانية بل وحتى بغداد. خصوصا وان 
فضيته حظيت برعاية الكثير من العلماء والوجهاء في الدينة. والحقيقة 
انه لم يكن هناك حاكم محلي ي دمشق. كما في بغداد أو السليمانيةء يمكن 
ان يشعر بالغيرة على سلطته قي مواجهة تنامي حركة مدفوعة بالمثل 
التي لايمكن ان تكون له سيطرة عليها. وعلی ايه حال فان وفاته المبكرة 
فد كبح انتشار الطريقة في مدن سورية اخرى. على الرغم من انها تركت 


۹ 


اتباعا كثيرين في دمشق. ویب دو ان الوجهاء الدمشفیین برعایتهم 
للطریقه. فد ازدادوا قوة في الدينة فى مواجهة القوی الحلية الأخرى وهو 
آمر ملحوظ ق العقود القليلة القادمة. لقد كانت لدیهم أسباب عديدة 
لقبول تعالیم الشیخ خالد ولکن من غير المؤكد ما اذا کانوا توفعوا مثل 
هذه النتيجة. 


۳- التعاليم النقشبندية ‏ الخالدية : 

سبقت الاشارة الى ان الشيخ خالد أمضى حوالي سنة ف خانقاه شاه 
غلام في دلهي قبل أن يتم تعيينه نائبا (خلیفة)." ونحن لانعلم طول 
الدة التي كان يمضيها النواب الآخرون قي التدريب على يد الشيخ نفسه. 
ولكن بالرغم من قصر الفترة نسبياء فانه يبدو ان الشيخ خالد قد تلقی 
تدريبا معمقا وخضع لتعليم مكثف. مهما يكن من شيء فان مهمته 
تحولت الى مؤثر رئيسي للطريقة النقشبندية - المجددية على الاراضي 
العثمانية قي غربي آسيا ابان القرن التاسع عشر. 

ان الحديث عن تعاليم طريقة ما بشكل منفصل عن طقوسها 
وممارستها يعني جعلها او اعتبارها حركة ما على نحو مختلف عن 
طريقه صوقية. وعلاوة على ذلك. وال جانب ممارستها الخاصه قي 
التدريب الروحي فان النقشبندية ‏ المجددية أكدت على مباديء 
ومعتقدات معينة ميّزتها عن سائر الطرق وجعلت توسعها آمراً مهما على 
نحو خاص. ففي القام الأول تميزت بتأكيدها على السلفية وموقفها آزاء 
الشريعة. واکثر من ذلك أهتمت بارشاد اتباعها الى حياة ملتزمة طبقا 


للسنة النبوية. 
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إن الکثیر من اقوال الشیخ الواردة قي کتاباته تؤكد هذه الاهتمامات من 
جانب الطريقة. 

ولکن قبل الخوض فیها يجب التأكيد بان الشیخ خالد لم يكن متميزأ 
بكثرة الكتابة. ویبدو انه كان مهتماً بتدریب الریدین والخلفاء اكثر من 
كتابة الرسائل عن اللاهوت او الصوفية. مثلما فعل السرهندي على سبیل 
الثال. لقد كان قبل کل شيء شیخا صوفیا رغم دینامکیته وتصمیمه 
وقدرته التنظيمية العالیه على نحو واضح. وعلی ايه حال فان احد 
الاعمال الهنية التي بين ایدینا عنه هي مجموعة من ٠١١‏ رسائل کتبها الى 
نوابه واتباعه ونشرها وطبعها ابن أخيه ° 

وفیما عدا واحدة أو أثنتين فان کل هذه الرسائل معنية اکثر بشوون 
الطريقة اکثر من اللاهوت. ولکننا نجد فيها الكثير من النصائح 
والتعلیمات التي تساعدنا على تکوین فكرة عن تعالیم (الشیخ) خالد. ان 
هذه الفكرة التي يمكن أن تستکمل بما ذکر عنه كتاب سیرته. 

يقول السرهندي أن اسلوب (حياة) النقشبندي (يتطابق بشكل تام مع 
اسلوب صحابة النبي (ص) وأن لهم نفس المرتبة.'”' وقد تكرر هذا 
التصريح مرارأً في أدبيات النقشبندية. وعلى غرار الصحابة فأن على 
النقشيندي ان يتبع السنة (النبوية) بصرامة. وأن يتجنب البدع. وان 
(r)‏ 


ینفذ بدقة أوامر الشريعة (الآخذ بالعزيمة). وقد كتب الشيخ خالد الى 


نائب له (قائلا) ان طريق النقشبندية هو التمسك بالشريعة المبجلة 
وإحياء الننة."" وقد كتب الى نوابه واتباعه قي اسطنبول بانه في حل 
عن أي منهم (يتصرف خلافا للكتاب (أي القران) والسنة ولايقتدي 


بالنبي (ص) والصحابة).“ وقد نصح نوابا آخرين (بتصحيح الاعتقاد 
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وفقا لمباديء أهل السننة"" وكتب الى مبعوثه في دمشق بأن عليه ان یشغل 
نفسه (بأحياء السنة البجلة وكبح البدع السيئة).!") 

يتضح من هذه وغيرها من الأقوال بأن الشيخ خالد كان يعتقد كما 
يبدو بأن الأمة قد ضلت (سبیلها). ولاجل اعادتها الى الطريق القويم فان 
عهد النبي (ص) وصحابته يجب ان يعاد الى الواجهة بوصفه مثلا يجب ان 
يحتذى من قبل المسلمين السنة. والحقيقة ان العودة الى الفترة المبكرة من 
الاسلام كان مبدا اساسيا قي الفكر النقشبندي ‏ المجددي. وبهذا المعنى 
أعلن (الشيخ) خالد ان معتقده (هو بالضبط معتقد السلف وان طريقته 
صديقية (أي طريقة الخليفة الاول ابوبكر)والتي هي نفس طريقة 
الصحابة والتابعين البارزين ).۲۳ 

اما الدعوة الثانية التي أكد عليها (الشيخ) خالد أيضا فهي الحاجه الى 
التزام تام بالشريعة وقد كتب السرهندي بان الناس سيسنألون يوم القيامة 
عن التزامهم بالشريعة وليس عن تجربتهم الصوفية." وفضلا عن ذلك 
فأن أثنين من المسلمين الهنود البارزين قي القرن الثامن عشرء وهما الشيخ 
النقشبندي مظهر جاني جنان والعالم البارز الوالي للنقشبندية شاه ولي 
الله أكدا أهمية الشريعة بوصفها محور حياة المسلم.!”" الا ان الحاجة الى 
إتباع الشريعة لم يكن التزاما للفرد المسلم فحسب في حياته اليومية. بل 
أن من واجب الحكام ايضا ان يحكموا وفقا للشريعة. وهكذا نجد أن الشيخ 
خالد يكتب الى داود باشا والي بغداد (۱۸۱۷- ۱۸۲۱) قائلا (ان طاعة اوامر 
الوزراء المسلمين واجبه طالا ان هذه (الاوامر) لاتتناقض مع الشریعة) (۲ 
والى عبدالله باشا والى عكا (1419- 1417), الذي طلب من الشيخ خالد الدعاء 


(له)» قائلا ((بأنه سوف يقوم بالتقيد بالشريعة)). ان واجب الحكام 
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الاذعان للشريعة لأن. كما کتب (الشيخ) خالد الى داود باشا مرددا قول 
السرهندی)) (فضائل اللوك هي فضائل الرعية وان قسادهم هو قساد کل 
الرعیة)) .۳۱ 

وبتعبیر آخر إذا انحرفت الأمة عن الطریق القویم فان ذلك بسبب 
حکامها. وهکذا يبدو ان الشیخ خالد. مقتدیا بالسرهندي أعتبر الواجب 
الأول شیوخ النقشيندية - الجدّدية السعي الى التأثير في الحکام لاعادتهم 
الى آتباع أحكام الشريعة. ویبدو أنه ضمان سيادة الشريعة قي الجتمع 
والدولة الجزء الرئيسي من مهمته. وحینذاك فقط تکون اعادة الفضيلة 
والاستقامة ممكنة الى حياة الجتمع الاسلامي والی اعمال الحاکم ورجاله. 

ان هذا بلاشك عرض للمباديء الأساسية للطريقة النقشبندية . 
المجددية. لقد كانت دعوة متزنة للمجتمع للعيش وفق معتقداته 
السلفیه. وقد كانت ف الاساس دعوة اخلاقية ودينية. فالمسلمون مرة 
أخرى أكثر فضیله وفوة فقط عندما يعودون الى المباديء الصحيحة 
لدينهم. 

اذا كان الشيخ خالد فد فصر دعوته على الاطار من المثلء والسلفية 
التزنة. فأن مساهمته ف التاريخ الاجتماعي للأراضي العثمانية في القرن 
التاسع عشر ربما تكون استثنائية. ولكنه انحرف عن هذا الإطار في جانب 
واحد. إذ نجده ينصح مريديه بأن ینهوا ((ختم الخواجكان)) (أي الدعاء 
الى الله (ليهلك اليهود والنصارى وعبدة النار (المجوس) والشيعة الفرس 
(روافض العجم).. " وکتب في رسالة منه الى اتباعه ف آمد (دياربكر) ف 
جنوب شرق الأناضولء بعد ان نصحهم بالتمسك بشدة بالسنه وتجنب 
البدع السيئةء بأن عليهم الذعاء لأجل نجاح المسلمين وخيبة المسيحيين 
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والفرس.""" وقد اختتم الشیخ خالد رسالته عن (الرابطة) بأمر اتباعه 
(بالنعاء لدوام الدولة العثمانية العلية التي یعتمد علیها الاسلام ولنصرها 
على أعداء الدین من السیحیین اللعونین والفرس الخسیسین).٩۲‏ 

لم یقصد الشیخ ف هذا الدعاء الذي یختم به كل جلسة ذکر القوی 
السيحية التي بدأت تهدد البلاد الاسلامية فحسب بل الذمیین أيضاء أي 
غير السلمین الذین یعیشون فق الاقطار الاسلامیه. ان الدعوة الى سيادة 
الشريعة في الجتمع والدولة كانت تعني ضمنیا اعادة فرض القوانین 
الكيفية(؟) على غير السلمین, والتي يبدو انها لم يتم التقید بها تماما في 
الأراضي العثمانية في تلك الفترة. ألا ان الدعوات الأضافية التي يمكن ان 
تثير المشاعر الطائفية داخل المجتمع لاتنتمي الى الاسلام السلفي. 
والحقيقة ان انتشار مثل هذه الدعوات في الدولة متعددة الطوائف مثل 
الدولة العثمانية بواسطة طريقة (أي النقشبندية) انتشرت على نطاق 
واسع في غربي آسيا وق اسطنبول. وفيما بعد في بعض القاطعات 
(العثمانية) الاوروبية. وقد تكون لها مضاعفات غير مرغوب فيها على 
العلاقات الطائفية قي تلك الناطق. 

من الصعب الاجابة على الدواقع التي دفعت الشيخ خالد الى أطلاق 
مثل هذه الدعوات. هل ان ذلك يعكس مواقف معينة لشاه غلام علي 
والدائرة المحيطة به قي دلهي في حقبة بدأت فيها السيطرة البريطانية 
بالانتشار تدريجيا على الهند؟ 

وق هذا السياق فان القولة الشهيرة لشاه عبدالعزيز بأن الهند اصبحت 


(دار حرب) ریما تلقي ضوءا على مواقف السلمین الهنود السنة تجاه العالم 


اا 


السيحي. ۲" ولیس هناك شك على اية حال. بان الشاعر الناهضة 
للشيعة ترجع اصولها جزئيا في الاقل الى خانقاه شاه غلام علي. 

وکما هو معروف قان مظهر جاني جنان معلم (شاه غلام)علي فد 
اغتیل من قبل شيعة متعصبین."" وان مثل هذه الشاعر قد تعکس 
ایضا مواقف الکورد العراقیین تجاه بلاد فارس في ذلك الوقت. ومهما يكن 
اصل مثل هذه الدعوات فانها بدون شك القت بظلالها على منهمة كانت 
برافة وناححه وفقاً لكل الادلة. 

وریما يكون مناسبا. قبل أختتام هذا البحث. الاشارة الى جانب آخر من 
وجهة نظر الشیخ خالد تتعلق به. ونقدمها هنا اعتمادا على دلیل قدمه 
الشیخ محمد الخاني الذي كان وثيق الصلة به على نحو كاف في السنوات 
الاخيرة من حياته في دمشق. وهو يخبرنا بان (الشيخ) خالد كان يكن 
احتراما او تبجيلا للمنحدرين من النبي (ص) بشكل غير اعتيادي. فقد 
كان یمجدهم ويتحدث عنهم باقصی تعابير الثناء. ويضيف خاني ((ولولا 
بعض النواهي" والکلام هنا للشيخ خالد" لكتبت رسالة في تعداد 
فضائلهم). . وف ضوء التبجيل العظيم الذي تكنه النقشبندية . الجددية 
لشخص النبي (ص) فان هذا الموقف تجاه المنحدرين منه قد لايكون امرأ 
غير عادي» والاکثر احتمالا انه من الشيخ خالد الى نوابه ومريديه. 

هذه بأختصار الأراء والمواقف الأساسية للشيخ خالد.واثناء اقامته 


(4) 


الأخيرة في السليمانية أتهم من قبل اعدانه بان لديه طموحا سیاسیا.!* 
(AY)‏ 


اتهم الشيخ خالد بانه (صاحب ظهور) " (أي يطمح الى السلطة). ان مثل 
هذا الإتهام قد لايكون صحيحا ولكن المرء عند أخذ هذه الأراء والتعاليم 


۷۲ 


بمجموعهاء لن یخفق في رؤية ضرب من الفاعلية قیها. ولذا قان انتشارها 
في کوردستان ووسط شرفي الاناضول وبعض الدن العربية ربما أدى الى 
تغلغل میول أو أتجاهات فعالة الى تلك الناطق ستصبح محسوسة فأن 
السلطان وبعض مستشاريه كانت لديهم مخاوف معینه. كما سنذكر فيما 


يأتي. 


YT 


القسم الثاني 

النقشبندية ‏ الجددية والخالدية في اسطنبول 

١‏ الشيخ محمد امین ومریدوه: 

لم يات الشيخ خالد نفسه الى اسطنبول ابدأ. ولكن قبيل رحيله 
النهائي عن السليمانية وصل نائب له العاصمة العثمانية" "ولم تكن هذه 
المرة الاولى التي تجد فيها الطريقة النقشبندية . المجددية سبيلها الى 
اسطنبول. فهناك. على حد علمناء موجتان سبقتا الموجة الخالدية. فقبل 
اکثر من فرن. وتحدیدا في سنة /01١37‏ 1141م نقل الشيخ مراد البخاري: 
ناب محمد معصوم (ت ۵۱۰۹۷/ 1188 1147م) ابن السرهندي. الطريقهة 
من دمشق الى اسطنبول حیث لقي استقبالا حسنا من الطبقات العلیا في 
الدینه. وتخبرنا (الصادر) بانه لفت انتباه شيخ الاسلام* الشهیر والتنفد 
فيض الله اقندي, وبان السلطان منحه مالکانه 143111232065 ++ قرب 
دمشق."" وعندما توق كانت الطريقة قد ضمنت وجودا دائمیا قي 
العاصمة العثمانی 2(**) 
وصلت اسطنبول في بداية القرن الثامن عشر بواسطة احمد جورياني 
العروف ب((يك دست)). ان يك دست. وهو في الاصل من بلدة جوریان 
(01/21[) قرب بخاری. رحل الى الهند ودخل قي خدمة الشیخ محمد 
معصوم. وهناك ((کان هو وجدي زملاء)) كما یقول خلیل الرادي مورخ 
القرن ۵۱۲/ 2۱۸.""وبعد ان جری تعیینه نائبا من قبل الشیخ معصوم 
استقر يك دست ف مكة (الکرمة) وتوق فيها (۱۷۰۷/۰۱۱۷۹ - 2۱۷۷۸)". 


. اما الموجة النقشبندية ‏ المجددية الثانية فقد 


۷ 


كانت مكة (الکرمة) مکان تجمع رجال العلم والتقوی من جمیع أنحاء 
العالم الاسلامي. كما كانت موقعا جيد الاختیار لنشر الطريقة منها. 
وهکذا وصلت من هناك الى اسطنبول في فترة وجيزة. وعلی اية حال 
يبدو إن سلسلة نواب يك دست أصبحت فعالة هناك فقط قرابة منتصف 
القرن الثامن عشر. إن أحد المتتبعين البارزين لهذه السلسلة كان الورخ 
والصوق سليمان سعدالدين أفندي العروف ب (مستقيم زادة) (ت ۵۱۲۰۲/ 
۷ - 2۱۷۸۸) ۱" والذي ترجم (الکتوبات) أي مجموعة الرسائل الشهيرة 
للشيخ أحمد السرهندي الى التركية ‏ العثمانية. وبهذا العمل قدم 
السرهندي الى دوائر أوسع من القراء العثمانيين. 

وربما كان الشخص الأكثر بروزاً في سلسلة الشيخ يك دست في 
اسطنبول, والذي يعزى اليه قدر كبير من التأثير على المستويات العليا في 
الحكومة. هو الشيخ محمد امین بن إسماعيل العروف بلقب بروسه لي . 
وقد ولد بكركوك في اسرة كوردية (ربما في ۰۱۶۰/ ۱۷۲۷- 1774م) وبدأ 
الوظيفة كاتبا قي خدمة (( عمه عبدالله باشا والي أورفه))“. وأثناء 
وجوده هناك إتصل بشيخ يدعي نبيه أفندي الذي كان شيخا نقشبنديا - 


مجددیا ومن خلاله دخل الى الطريقة لأول مرة كما یبدو". 


نقل عمه الى حلب فإنه انتقل معه اليها” . ثم غادرها بعد برهة من 
الزمن الى اسطنبول حيث دخل سريعا قي خدمة الصدر الأعظم(*)راغب 
باشا بصفة كاتب”". والى جانب ذلك بدأ تعليم الفارسية. 

في هذا الفرع من سلسلة يك دست كان بعض النواب في اسطنبول 
منتمين الى الطريقة المولوية ومن القراء ال (مثنوي)ء وهي المجموعة 
الشهيرة لأشعار مولانا جلال الدين الرومي. وحتى بعد أن اصبحوا شيوخا 


وعندما 


Ye 


نقشبندية - مجددية حافظوا على ارتباطهم بالطريقة الولوية واستمروا 
في تعلیم ال(مشنوي) على نحو خاص. وقد بدأ هذا التقلید من قبل الشیخ 
مصطفى رضا بيشكتاش المعروف ب(نجار زاده)" (ت /۵۱۱۵٩‏ 43/ام). وقد 
واصل مريده ونائبه محمد أكاه الأسطنبولي (ت 1185ه/ ۱۷۷۰ الالاام) هذا 
الأرتباط وكان قارئا للمثنوي ایضا". وقد تكون معرفة محمد امین 
بالفارسية وراء توثيق صلاته مع مثل هذه الدوائر من دارسي المثنوي. 
وعلى اية حال فإنه اصبح مریدا ونائبا للشيخ أكاه. وبعد وفاة الأخير 
ورث مركزه كشيخ نقشبندي ‏ مجددي بارز وكمعلم للمثنوي ايضا. ومن 
الواضح إنه كان يحظي بإحترام كبير في الدوائر الأدبية والصوفية. ولكن 
إقامته في إسطنبول إنتهت في سنة 01195/ 2۱۷۷۹ عندما غادرها واستقر في 
بروسه. ولم يعد الى اسطنبول قبل ۵۱۲۰۹/ ٤۱۷۹م‏ (عندما دعي من قبل 
العلماء والوجهاء بشكل خاص)*", 

لقد كانت تلك ايام السلطان سليم الثالث (۱۷۸۹ - 1807م). وخلال 
السنوات الثلاث عشر التالية ولحين عرّل السلطانء ويبدو إن محمد امین 
نجح في كسب أتباع كثيرين في المدينة وخاصة بين رجال الباب العالي(») 
والبيروقراطية (الكتاب) وغيرهم من موظفي (الدولة).. وكلهم آمنوا 
به("". وقد سجل هذا عاصم افندي» وهو شاهد عيان اصبح بعد وقت 
قصير المؤرخ الرسمي لتلك الفترة, والذي لم يكن بالتأكيد صديقا للشيخ 
محمد أمين أو الطريقة النقشبندية ‏ المجددية. 

ووفقا لمصدر آخر فان (الكثير من ذوي المناصب الحكومية و.. 
(موظفين آخرين) ذوي صلة بالقصر) اصبحوا من مريدي الشيخ محمد 
امین "". ويعطينا عاصم بضعة اسماء من أولئك البيروقراطيين الذين 


١ك‎ 


کانوا من بين اکثر اتباع الشيخ تفانیا. وکان آحد هؤلاء ابراهيم نسیم 
افندي. وهو مصلح متحمس وکان لسنوات كتخدا(**+) الصدر الاعظم 
ومن ذوي النفوذ الواسع بين دائرة الستشارین القريبة من السلطان"". 
آما الآ خرون منهم تحسین افندي"" +ورفیق افندي الکتوبي( 
وشخصیات أخرى وابناء الأسر الکبیرة" ". وکما هو معروف فان مثل 
هوّلاء البیر وقراطیین کانوا الوظفین الاکثر ولاء للسلطان. ومن الخلصین 
لسیاساته واصلاحاته. 

كيف يمكن ن تفسر هذا الأرتباط بين شيخ نقشبندي . مجددي وبين 
عناصر اصلاحية ضمن البيروقراطية العلیا؟. ریما يمكن تفسير ذلك 
بحقيقة ان محمد امین نفسه كان ينتمي في وقت ما الى الکتاب. أي 
موظفي الباب العالي كما ذكرناء وهكذا فإنه كان آقرب اليهم مما لو كان 
غير ذلك. والأمر الثاني الذي يجب ان نتذكره هو إنه كان معلما للفارسية, 
وهي لفة الأدب یومداك وفارئا للمثنوي. وقد جذب كلاهما اهتمام الأدباء 
الذين كانوا یشغلون عادة وظائف ف الحكومة العثمانية. ولكن قبل كل 
شيء فان التقليد النقشبندي . الجددي يأمر شيوخها بمحاولة السعي الى 
النفوذ لدی الحکام كجزء من مهمتهم" . ومن الواضح إن هذا هو مافعله 
الشیخ أمين بتعزيز نفوذه بين البيروقراطية العلیا ورجال القصر. 

ویبدو إن نقوده كان موضع کره شدید من قبل معارضي النظام بحیث 
إن مريدي الشيخ امین قاسوا الکثیر عندما نشبت الثورة ضد السلطان 
سلیم الثالث. إذ صرح جودت (إن التمردین قتلوا معظمهم)! ۳ . وتفي 
الشیخ نفسه الى بروسه حیث توفي بعد بضع سنین"" الا إن وفاته وازالة 
جيل من البی‌واقراطیین الصلحین لم ينه الارتباط بين هذا الفرع من 


۷۷ 


(النقشبندية) الجددية والدواثر البيروقراطية في اسطنبول. قفي السنوات 
الأولى من عهد السلطان محمود الثاني (۱۸۰۸- 2۱۸۳۹) نجد الشیخ امین علي 
بهجت (ت ۵۱۲۳۸/ 2۱۸۲۲) نائب الشيخ أمين ینتقل من بروسه الى 
اسطنبول". وقد عنين شیخا للزاوية السليمية قي اسکودار والتي كانت 
فد بْنيت من قبل السلطان سلیم الثالث الى جانب المنشآت العسكرية التي 
تحمل إسمه. وخصصت منذ البداية للطريقة النقشبندية - الجددیة". 
ولم يحاول علي بهجت ولا أي من الشيوخ الآخرين من خط (الشيخ) أمين 
أن يكونوا نشطين على نحو بارز ف هذه الحقبة"" ولكن مع ذلك كان 
لبعض موظفي الحكومة إتصالات معه وتأثروا به بشكل واضح. 


إن أحد هؤلاء هو شرتو 6۲/۵۷ أفندي!*" 


(باشا فيما بعد). وهو من 
كبار الموظفين قي النصف الأخير من عهد محمود الثاني. والشخص الأكثر 
نفوذا في تلك الرحلة فبل قتله من قبل السلطان سنة 1857. يبدو ان 
ثرتوء وهو احد كبار البيروقراطيين وينتمي الى أسرة اصلها من القرم, 
كان قوي الإعتقاد بالتعاليم النقشبندية ‏ المجددية كما یفهم من 
تصريحات من الواضح إنها كتبت من قبله" " وق سنة 1450 تم توسيع 
زاوية شيخه على نفقته الخاصة وأضيفت اليها غرف للدراويش ومكتبة 
وقاعة طعاد!". 

أما الشخص الثاني الذي كان وفقا لدليل (مؤمنا) بالشيخ علي بهجت. 
فهو م. س. حالت أفندي ۲ وهو إبن أسرة من الفرم أيضا. وكان حالت 
(اقندي) مسشاراً مقربا من السلطان محمود وقد هيمن على الساحة 
السياسية يي أسطنبول لعقد من الزمن (۱۸۱۲- 2۱۸۲۲). وهو معروف أكثر 


بکونه مولویا ولکن علانم التأثیر النقشبندي - الجددي عليه ستبدو ق 
سياق هذا البحث. 

آما الشخص البارز الثالث الذي ريما كان متعاطفا تجاه هذه الطريقة 
فهو خسرو باشا. قفي ذات السنه التي عمر ووسع فيها ثرتو الزاوية 
السليمية. قام خسرو كذلك بتعمیر زاوية نقشبندية في حي فوجه 
مصطفی باشا قي باب آدر نه (۵۱۲۵۰/ ۱۸۳ ۰ 2۱۸۳۵) کما انه خصص ق 
وقفیته رواتب لدراويشها!”". 

إن حقيقة کون مثل هوّلاء البیروقراطیین ورجال الدولة الکبار ذوي 
علاقة أو متعاطفین مع الطريقة هو بمثابة موشر على مدی مستوی 
تغلفل تعالیم الطريقة. ولکن يبدو إن مثل هذه العناصر. ومنذ الثشورة 
ضد السلطان سلیم سنة ۱۸۰۷ والتي آعدم فيها مریدو الشیخ آمین. 
حافظت على سرية آرانها وعلاقاتها مع نواب الطريقة وعلی اية حال فان 
اندلاع الثورة اليونانية في ربیع ۷۸۲۱ منحهم فرصة لكي یوئروا على الراي 
العام بآرانهم. 

قبعد نشوب هذه الثورة صدرت سلسلة من البیانات باسم السلطان, 
والتي تذکرنا محتویاتها بالتعالیم النقشبندية - الجددية. ولم يكن اصدار 
البیانات قي اوقات الازمات آمراً جدیدا. فنحن نعلم ان السلطان سلیم 
الثالث آصدر. بعد الغرو النابوليوني لصر وفلسطین (*)بیانات موحهة الى 
السکان السلمین في مصر وسوریا يدعوهم الى الوحدة فى مواجهة 
ا 

الا ان بيانات سنة ۷۸۲۱ كانت عديدة, ولم يكن هدفها مجرد إثارة 
الحماس الأسلامي. بل إنها كانت تحمل رسالة أيضا. فمثلما إتحد 


۷۹ 


الیونانیون ضد السلمین قان على السلمین أن یفعلو الشيء ذاته (لیتحد 
السلمون شیبا وشبانا وان پربطوا أنفسهم برباط الأخوة لاسلامیة) ۳ 
وق ۲۶ نیسان ۰۱۸۲۱ وبعد وقت قصير من اندلاع الثورة. صدرت الأوامر من 
السلطان الى قضاة اسطنبول وتوابعها؛ والتي طلب منهم قیها دعوة 
السلمین الى التألف والاستقامة» وتجنب الأعمال الشريرة والواظبة على 
الصلوات اليومية الخمس""". وصدر بیان آخر ف آیار. وقد استهل بالاشارة 
الى الفترة الاسلامية البکرة: فبعد ظهور الاسلام كان السلمون منتصرین 
عندما کانوا یتبعون الشريعة ويؤدون الجهاد. وکانت العتقدات الدينية 
ثابتة. ولکن تلك الفضائل والواجبات تسيت تدریجیا وانغمس السلمون في 
الراحة واللذات واهمال الشریعة. اما الآن قانهم اصبحوا على علم بنوایا 
الكفار لذا علیهم أن یتحدوا وتتالف فلوبهم سوية قي حماس اسلامي 
واعلاء كلمة اله(. 

وصدرت نصانح ممائلة ف الفرامین النّي صدرت عند تعیین الصدور 
العظام (اي رؤساء الوزارات) الجدد. وهکذا آمر صالح باشا في فرمان 
تعيينه (المؤرخ في ۲۷ رجب ۵۱۳۳۱/ ۲۰نیسان ۷۸۲۱م) (... أن يشترك ویتحد 
في تصمیم جدي مع وزرائي والعلماء.. ورجال الدولة.. والاغوات.. 
والضباط.. لاعلاء كلمة الله وأحياء الستة النبوية)"'. 

إن هناك قدرا كبيرأ من التشابه بين التعالیم النقشبندية - الجددية 
وبين هذه النداءات: العودة الى المرحلة الإسلامية البکرة كمثل اعلی 
والدعوة الى إتباع الشريعة. وأحياء السنة النبوية. وكل هذا يذكرنا بتلك 


التعاليم ويرى حودت إن حالت أفندي كان وراء تلك البيانات". 


ان حقيقة کون حالت (أفندي) "مومنا" بالشیخ علي بهجت ربما 
تفسر هذا التشابه. وعلی أية حال فإننا قد نستنتج بان الیل نحو الثل 
الأسلامية السلفية فى فضايا المجتمع والدولة اصبح أقوى بين الكثير من 
أفراد الطبقة العليا في عشرينيات القرن التاسع عشر. ويبدو إن الثورة 
اليونانية هيات فرصة لهذا الأتجاه للتعبير عن نفسه بأسلوب أكثر 
تصميما عما كان عليه قبل عقد ونصف من الزمن. ويبدو إن هذه الثورة 
أسهمت في نجاح الشيوخ الخالدية الذين بداوا بالوصول الى إسطنبول قبيل 
وقت قصير. 


۲- انتشار الخالدية في اسطنبول: 

عندما وصل اول نواب (الشیخ) خالد الى اسطنبول (في حدود سنة 
6 كانت الطبقة العلیا قي تلك الدينة قد تعرفت على التعالیم 
النقشبندية - المجددية منذ بضعة أجيال وخاصة في عهد السلطان سلیم 
الثالث كما لاحظنا في البحث السابق. مصحوبا بالأستیاء والخوف الذي 
آثارته الثوة اليونانية. ربما اسهم في النجاح السریع الذي صادفه اولئك 
النواب. إن المؤرخ سلیمان قانق (ت ۵۱۲۵۵/ 2۱۸۲۸) وهو شاهد عيان 
للأحداث صرح بان العدید من مبعوثى الشيخ خالد وصلوا الى اسطنبول 
منذ سنة ۵۱۲۲۵ (1۸1۹۔ 2۱۸۲۰) حتی سنة ۵۱۳۸۲ (۱۸۲۳- ۱۸۲۷م)۳. 

وعلی الرغم من حقيقة إن فائق استعرض نشاطهم بازدراء كبير إلا 
انه یعترف بان (كثير من الناس من ذوي الناصب العلیا والشروة الجيدة 


من بين الوجهاء والعلماء في عصرنا) قد انضموا الیهم(۳. 


A1 


ويعطي الورخ الرسمي لتلك الفترة آحمد لطفي تقییما ممانلا في 
تأريخه (ان الکثیر من الوجهاء والعلماء (حسب قوله) انضموا الى هؤلاء 
النواب وان عدد الاخوان بدأ یتکاثر)" ". ومع انه لیس هناك شك قي 
مصداقية هذه التصریحات. فان مؤرخا ترکیا حدیثا (متخصصا) قي 
الطرق الصوفية یقول بأن الخالدية في اسطنبول (انتشرت بشکل خاص 
بین.. الشافعیین من مناطق (الاناضول الشرقیة)" ". الأمر الذي قد يعني 
انتشارها بين الهاجرین الکورد الى اسطنبول. إن هذا الادعاء يبدو صحیحا 
حدا إذا اخذنا في الأعتبار طبيعة الخالدية في کوردستان. 

ولیست اسماء كثيرة لاتباع (الطریقة) للتدلیل على صحة هذه 
التصریحات. إن الصادر العثمانية وکتب السير نادرأ ماتشير الى الانتساب 
الصو للعلماء أو البيروقراطية. وعلى أية حال فان من العروف من 
مصادر مختلفة إن علماء بارزين مثل مكي زادة. مصطفى عاصم! ۳ 
وكيججي زادة عزت ملا" "كانوا من أتباع الخالدية. وكان الأول شيخا 
للإسلام (أي مفتي أكبر في الدولة العثمانية) عدة مرات. وكان الثاني 
قاضي إسطنبول وشاعراً مشهورأً. وكذلك الحال بالنسبة لبيروقراطيين 
مثل كورجو نجيب””". أو موسى صفوتي””"', الذين عنرفوا بكونهم من 
أتباع الخالدية ایضا. 

ولكن الشيوخ الخالديين لم ينعموا بالراحة في إسطنبول. إن نجاحهم 
السريع والبارز قد آثارء كما يبدوء الكثير من المعارضين. قفي مرسوم 
صدر سنة ۰۱۸۲۸ واشار» من بين اشياء اخری. الى السنوات الأولى من إنتشار 


الطريقة ق اسطنبول, أتهم مبعوثي (الشيخ) خالد بالضغط المتواصل 


AY 


لجلب الناس الى طريقتهم خلافا لآداب الطرق الصوفية وانهم تحت ستار 
(الارشاد) یعملون في الحقيقة (علی زيادة (أتباع) جمعيتهم). 

اذا كانت هذه الاتهامات صحيحه. قانها توضح ان الشیوخ الخالدیین 
الشیعین بروح اداء رسالة دينية قد نفذوا عملهم بحماس, يبدو انه اثار 
غيرة وغضب شیوخ الطرق الصوفية الاخری. ووفقا لا ذکره سلیمان قائق 
فان بعض اولئك الشیوخ کانوا مستعدین للجوء الى العنف لطرد النواب 
الخالدیین من المدينة*". 

ولم یقتصر الانرعاج من انتشار الخالدية على شیوخ الطرق الصوقية 
الاخری, بل يبدو واضحا ان السلطان نفسه كانت لديه مخاوف معينة 
ایضا. واذا كان السلطان محمود الثاني قد تسامح ازاء مجيء بعض نواب 
الشیخ محمد آمین, فانه ربما فعل ذلك بسبب ارتباطهم بالطريقة الولوية 
التي كان هو یفضها."" او ربما لانهم اظهروا قدراً محدوداً فقط من 
النشاط. ولکن لایبدو انه كان راضيا بوجه عام عن وجود الخالدیین قي 
الدينة. فقد کانوا في الحقيقة عصبة غير معروفة جاءت من مقاطعات 
مثل محمود الثاني لم يكن لیرغب ‏ نشاط عام من نوع ليست له سيطرة 
علیه. 


وتخبرنا (المصادر) ان السلطان غير ملايسه ي احدی الرات وجاء 


ا (۲۰ 


متنکرا الى مكان اجتماع خالدي ليطلع على الامر بنفسه '. ويدعي 
الخالديون ان اثنين من الوكلاء السريين ارسلوا الى دمشق لاجل التثبيت 
من تهم معينة ورفع تقارير عن الشيخ خالد"". ونعلم أيضا بان عددا 
من الموالين (للخالدية) قد ارسلوا من اسطنبول الى المنفى ق بداية 


عشرينات القرن التاسع عشر" ". وان نواب الشيخ خالد قد أبعدوا من 


AY 


الدينة عدة مرات" ". وق مرحلة ما حاول نائب هو عبدالوهاب السوسي 
تأسیس طريقة فرعية باسمه. وهي محاولة حظي فیها بتشجیع من 
کورجو نجیب افندي على مایبدو"". واذا ماقدر لهذه الخطوة أن تنجح 
قانها كانت ستؤدي الى انشقاق الطریقه. الا ان الشیخ خالد مدعوما من 
قبل مفتي وعلماء دمشق ٠‏ نجح في كبح محاولة السوسي هنه وق 
الحفاظ على وحدة الطریقة. وان كان ذلك بشکل مؤقت. 

ولکن بالرغم من هذه الاجراءات وغیرها فان الخالدیه نجحت في 
عشرینات القرن التاسع عشر قي كسب الكثير من الوالین في اسطنبول كما 
ذکرنا. ولاحظنا في البحث السابق وجود ميل نحو الثل السلفية بين 
الراتب العلیا قي الجتمع إثر نشاط الشیخ امین ونوابه. ومن الطبيعي ان 
يودي مجيء الخالدیین والنجاح الذي صادقوه الى تقویه هذا الاتجاه 
بالرغم من الاجراءات التي اتخذها السلطان لاعافته. ومن الفترض, على 
أية حالء بان انتشار الثل السلفية ذات السمة الخالدية. او الجددية بين 
الراتب العلیا قي الجتمع. قد اثر في نظرتهم الا جتماعية والسیاسیه: 
وبشکل خاص ف مواقفهم ازاء اجراءات اصلاحية معينة. 


ان اوریل هاید 116(/0.ل] يعرف في بحثه الوسوم (العلماء العثمانيون 


(e) 


لها ۱۳۷( 


والتفریب)" ". موقط قيادة العلماء تجاه الاصلاح بانه(تقدمي) 
ويفسر هذا الموقف باظهار انهم كانوا جرءا متكاملا في الحکومة. وبانهم 
كانوا خائفين من السلطان. وانهم کانوا يكرهون الانک‌شاریه 


(WA). 


والبكتاشية . وی ضیف ايضا بانهم (قي تأييدهم ل/ أو اذعانهم 


لاصلاحات ذات نمط غربي.. فان قيادة العلماء قد وحدت قواها مع طرق 


دراویش معينة. وبعد هذا التصريح يشير إلى النقشبندیه والولوية 
بوصفهما الطريقتين الاكثر تفضيلا من قبل النخبة في اسطنبول”". 

ان هايد لایتوسع او يعطي تفاصيل بخصوص ذلك ولكن يجب ان يكون 
مفهوما بانه يعتقّد بان هاتين الطريقتين السلفيتين قد قدمتا دعهماء 
جنبا الى جنب مع العلماء. للاجراءات الاصلاحية للسلطان. وعلاوة على 
ذلك قانه يضيف بان العلماء. و لاحل الدقاع عن موففهم هذا استخدموا 
(حججا ماخودة اما من الشريعة. التاریخ الاسلامي البکر أو مستندة الى 
العقن)() 
وبتعبير آخر اذا كان العلماء قد ایدوا اجراءات السلطان محمود الثاني 


والذي قد يظهر آثار تاثيرات نفشیندیه. مجددیه علیهم. 


الاصلاحية قان السبب هو انهم قي هذه الفترة. ومن بين اشياء آخری: 
كانوا مدفوعين بمثل سنية سلفية بثتها الحركة الصوفية. 

ان اول عمل اصلاحي رئيس يوحي بمساهمة الحركة السلفية فيه هو 
تدمير الانكشارية والغاء الطريقة البكتاشية. 

ان شرتو هو الذي صاع الفرمان الذي اعلن(*) الغاء الوحدات العسكرية 
الانكشارية”"'؛ والذي قريء من قبل المؤرخ الرسمي في ذلك الوقت 
صحاقلر شيخي زادة م. اسعد افندي من على منبر (الجامع الأزرق) يوم 
الحادث!۳. وقد قدم الفرمان بوصفه قرار رحال الدين والدوله وليس 
قرار السلطان" "" وقد صيغ بمصطلحات اسلامية تذکرنا بالبیانات التي 
صورت سنة ۰2۱۸۲۱ لقد عد الانکشارية مسوولین عن انکماش الدولة 
وانحلالها والذي ینسبه (اعداء الدین) الى ضعف وتحلل (الملة الاسلامیة). 
وصور الانکشارية کمتحدین لاوامر العلية وكبار العلماء. منهم اشقیاء 


يثورون ضد الدین والدولة. ولذا ققد حصل اتفاق طبقا للشريعة بين 


رجال الدین والدولة لالغاء وحدات (الانکشاریة) وتأسیس جيش مدرب 
محلها (لاعطاء جواب للعدو ف الغازي والجهاد). ویستمر الفرمان ( قي 
التصریح بان) (اسس هذا الرسوم وداقعه الحقيقي هو اعلاء کلمه الله... 
واحیاء دين وشريعة سيد الانبیاء). ان الغاية فقط احیاء الدین والدولة 
الحمدية العلية وتحسین ظروف الللة الاسلامية). 

لم تكن هذه لفة منمقة من اجل الاستهلاك العام. بل انهاء في مقابل 
الخلفية التي عرضناها للتو. يجب ان تفهم کتعبیر عن معتقدات لدی 
اناس كثيرين من النخبة العثمانية. ومن الصعب توفع كيفية نجاح 
المرسوم بدون هذه القناعات العميقة لدى مجموعة كبيرة من العلماء 
والبيوقراطية البارزین". 

وبعد شهر واحد تم الغاء الطريقة البكتاشية اشر اجتماع استشاري 
عقد في الجامع الكائن داخل القصر(السلطاني) وحضره موظفو الدولة 
(البارزين)والعلماء الكبار وشيوخ الصوفية". وصدر فرمان اتهم 
البكتاشيين بعدم الولاء للعقيدة الاسلامية. او لأوامر الشريعة. وبانها 
اصبحت بذلك مصدر تحلل اخلاقي للمسلمین الصالحین(فهم كما قیل) 
اهملوا الصلوات واباحوا لانفسهم عمل اشیاء حرمتها الشريعة. وبانهم 
الذین وجهوا الانكشارية الى طریق العصیان. ولذا فقد كان واجبا (طبقا 
للشريعة والسیاسة) ازالتهم من الأراضي العثمانية". 

ان حقيقة نصب شيخ نقشبندي على رأس زاوية حاجي بکتاش قرب 
كير شهر في وسط غربي الاناضول"" یف سر عادة بحقيقة ان كلتا 
الطريفتين تشترك ف الاجداد الروحيين. وعلی ايه حال قان حقيقة ان 


O, 


الكثير من شيوخ البكتاشية (البابوات)(*) قد تحولوا الى نقشبنديين 


A 


قد یکون اشارة الى الدور البارز للطريقة النقشبندية - الجددية في ذلك 
الفرمان. 

لقد تم تبرير تحطیم الانکشارية والغاء الطريقة البکتاشية بتهمة 
انهما کانا مصدراً للفساد والضعف وتحلل الدولة والجتمع الاسلامي. 

ویبدو ان الفرمان لم يكنء بب‌ساطة. قرار سلطان ذوي باس یفرض 
ارادته على البيروقراطية والعلماء والجموعات العسکرية. وقد یکون 
السلطان محمود اراد هذا الفرمان. ولکن حقيقة کون الطبقات العلیا 
مقتنعة بمعزل عن السلطان وبعیدا عن البواعث الدينية بان هذا هو 
التوجه الصحیح يبدو امرا مهما بنفس القّدر. ان هذا یفسر نجاح 
(السلطان) محمود الثاني حيثما فشل (السلطان) سليم الثالث. لقد اعتمد 
السلطان الاخير على سلطته ومقدرته الخاصه للتلاعب بالتکتلات 
الختلفة قي اسطنبول. وق الوقت نفسه كان اصحاب المراتب العليا 
منقسمين على انفسهم» وربما كانوا اقل تحریضاء واقل ادراكا للأخطار 
الماثلة قدما. وعلى اية حال فان تلك الطبقات اصبحت اكثر تماسكا في 
عهد محمود الثاني. كما ازدادت قوة في ايمانهاء وق تصميمها لرؤية سيادة 
أحكام الشريعة. وأعتقدوا انهم بذلك ينفخون روحا وحياة جديدتين في 


الدولة والجتمع الاسلامي. 


۳- السلطان والا نجاه السني السلفي: 

ان تدمير الانکشارية والفاء الطريقة البكتاشية يبدو كانه حدث 
لحساب تقوية التصورات السنية السلفية بخصوص الجتمع والدوله قي 
صفوف النخبه العثمانية. والحقيقة يبدو انه في اعقاب هذه الاحداث 


AY 


وجد في اسطنبول حماس کبر لعهد جدید ستسود فيه الشريعة 
الاسلامية والشعاثر الدينية السلفية. وكيل الدیح اثناء ذلك للسلطان 
محمود بوصفه (مجدد قوانین الاسلام قي القرن الثاني عشر"الهجري" 
و(مجد الدین ومعین السلمین)*. ویظهر انه كان یتوقع ان يمضي 
حیانه بهذه السمعة. 

وبد! لوهلة وکان هذا مایفعله السلطان بالضبط. قبعد الغاء الطريقة 
البکتاشیه واغلاق زوایاها صدر بیان الى کل السلمین المؤمنين حذروا فيه 
(إضافة الى اشیاء اخری) بتجنب اللاهي والناهي التي حرمتها الشريعة. 
وطلب منهم اداء الصلوات اليومية الخمس حماعة وکذلك (اظهار الاقدام 
والغيرة في تنفيذ فرائض الدین واحیاء السنة البجلة). وعلاوة على ذلك 
طلب من ائمة المحلات تعليم المؤمنين هذه الفرائض والممارسات "° 

ويمكن ملاحظة اشارة اخرى على تاثير هذا الاتجاه في فرمان صدر في 
بداية سنة ۱۸۲۷ حظر على ولاة المقاطعات ووكلائهم فتل اي شخص 
مسلم او غير مسلم دون حكم فضائي من قاضي شرعي وبدون امكانية 
الاستئناف ضد مثل هذا الحكم لدى قاضي العسکر .۲۳ 

لقد كان الفرض من هذا الفرمان وضع حد لسوء استخدام السلطة من 
جانب الولاة فاذا ما نفذ (هذا الفرمان) فانه سيقوي سلطة القاضي 
وتابعيه والتي كانت قي انحلال على مدى الاجيال القليلة الماضية. في 
مواحهة سلطة الولاة. وهناك مراسيم ادارية اخرى تشير الى تأثير هذا 
الاتجاه" "" ولكن ریما ليس هناك دليل واضح على ذلك اكشر من محاولة 
اضطهاد علماء آخرين ذوي مواقف مختلفة. فبعد وقت قصير من الفاء 
الطريقة البكتاشية. والحقيقة ان هذه المجموعة شكلت (جمعية علمية) 


AA 


في ضاحية بکتاش واعتادت ان تناقش سرأ موضوعات مشل الفلسفة 
والادب والریاضیات وعلم الفلك والتي تمس بوضوح جوانب من الثفاقة 
الاوروبية ۳" وکان قائد هذه الجموعة. وهو اسماعیل فروخ افنديء قد 
عمل لبعض الوقت سفیرا عثمانيا في لندن ابان عهد سلیم الثالث ۳" اما 
العضو الاخر فهو الزرخ الرسمي لتلك الفترة شاني زادة. وکان رجلا على 
درجة عالية من التعلیم ليس في العلوم التقليدية فحسب. بل یظهر انه 
كان یعرف عدة لغات اوروبية جعلته قادرا على ترجمة کتب طبية 
معينة الى (اللغة) العثمانية ۳" ان نفي هولاء كان يعني قمع اتجاه فكري 
ریما كان غير ممتشل. وعلاوة على ذلك فان علماء الاجتماع الاتراك 
الحدئین لاحظوا ان اسطنبول شهدت خلال معظم القرن التاسع عشر 
حركة طباعة وترجمة الکثیر من مؤلقات التراث الاسلامي الكلاسيكي الى 
التركية العثمانية """ وعلی الرغم من ان حركة مماثلة حدثت في الوقت 
ذاته لترجمة الکثمر من الکتب العلمية والتقنية من لفات اوروبیة. فليس 
هناك شك في ان اصدار العدید من الکتب الكلاسيكية من الادب الاسلامي 
بالتركية قد يشير الى اتجاه ثقاقٍ لدی الکثیر من الفئات التعلمة. ولن 
نکون بعیدین عن الحقيقة عندما نعزو هذه الحركة الى تأثیر الاتجاه 
السلفي على الفکر العثماني ابان تلك الحقبه. ولکن الى أي مدی سیسمح 
السلطان لهذه الثل الاسلامية بان تکون مؤثرة بين العلماء ورجال الدوله. 
خصوصا لان مشل هذه الشل سوف تؤثر على نظرتهم تجاه الدولة؟ 
(فالسلطان) الذي تحرر الان من الانكشارية یستطیع ان یحکم الان بشکل 
فردي دون ان يأبه لاحد. وق الحقيقة داذا عليه ان یحکم بشکل مغاير 


لاجداده الذین احترموا الشريعة دون ان یسمحوا لاي اعتبار باعافه 


۸۹ 


سلطتهم السلطانیة؟" ۳ ان بعض العلماء کانوا حتی على استعداد لدعمه 
في موقفه هذا بمساعدته على تبریر ادعائه بالحکم الفردي اعتماداً على 
مثل مستمدة من التراث الاسلامي التعدد الجوانب. وهکذا نجد شيخ 
الاسلام ياسينجي زادة عبدالوهاب افندي. الذي ينتمي سیاسیا الى دواثر 
القصر )04( 
السلطان))"“ وقد جمع ياسينجي زادة وشرح في هذا الکتاب ۲۵ حدیثا 
منسوبا الى النبي (ص) قي تأیید الحکم الفردي للسلطان. ویقول الورخ 
۳ (اي مشل 


> يؤلف يي سنة ۸۲۱ کتیبا بعنوان ((خلاصة البرهان قي اطاعة 


احمد راسم اننا نجد فيه (عرضا لافکار مستبد مثله) 
السلطان). 

وبتعبیر آخر ظهر في اسطنبول, بعد وفت فصير من ازاله الانکشارية. 
تباین بين اولئك الذین یریدون رؤية الشريعة مدركة او مفهومة والثل 
الاسلامية السلفية سائدة. وبين اولئك الذین یدعمون سلطه الدوله او 
السلطان. ان هذا التباین يؤكد الانقسام السياسي والثقاق في الامبراطورية 
العثمانية ف القرن التاسع عشر. وق الحقيقة في جوانب مختلفه ماترال 
حية قي ترکیا وربما قي العدید من الاقطار الشرق - اوسطید. 

لقد عارض السلطان الاتجاه السلفي ليس فقط على الستوی 
الايديولوجي فحسب. بل باتخاذ اجراءات تقوض تأثیر‌ها في اسطنبول ون 
مدن الولایات. وقد لاحظنا كيف حاول كبح انتشار الطريقة الفرعية 
الخالدية ف بداية عشرينات القرن التاسع عشر" " وربما يأتي ضمن هذا 
السياق شكوكه قي حالت افندي. المستشار الاكثر نفوذأ على مدى عشر 
سنوات. والذي كان مؤمنا بشيخ نقشيندي - مجددي ف اسكودار كما 
ذكرنا سابقا. لقد كان حالت (افندي) الحرك الرئيس وراء بيانات ربيع 


۹۰ 


(WT) 


وصيف ۱۸۲۱ عقب اندلاع الثورة اليونانية ‏ ویبدو ان هذه البيانات التي 
دعت الى التضامن الاسلاميء» واستهدفت اثارة الحماس الاسلامي قد 
ازعجت السلطان. ان تعبئة الرأي العام الاسلامي قي اوقات الازمات لم يكن 
شيئا جدیدا في الامبراطورية العثمانيةء ولكن يبدو ان الشكل الذي نفذه 
به حالت (افندي) كان مستحدثا. وعندما دعا الناس خطوة فخطوة الى 
التحالف سوية (على طراز حمهورية) قان (بقعة سوداء) دخلت الى قكر 
السلطان. على حد قول (المؤرخ) جودت" ولم يمض وقت طويل حتى 
ازيل حالت (اقندي). وقبل ان ينتهي ذلك العقد تحول السلطان محمود 
ضد الخالدية كرة أخرى. فبعد اقل من سنة على وفاة الشيخ خالد وق 
عشية الحرب مع روسيا اصدر في نيسان ۱۸۲۸ فرمانا.”" الى والي دمشق 
ورد فيه بان فانمقام الشيخ خالد دمشق. ويدعي عبدالله الهروي. قد 
ارسل اثنين من النواب الى اسطنبول لنشر الطریقه. ولكن كما حدث ف 
السابق. فان اسلوبهما قي تجنيد الاتباع ادى الى الاضرار بالنظام العام 
وخالف رضا السلطان. ولذا تم ابعادهما الى سيواس. 

وقد امر الفرمان والي دمشق بطرد الهروي وبقیه الاجانب (اي من 
غير الدمشقيين) المتنمين للطريقة الى بغداد والسليمانية دون ان يتركوا 
احدأ منهم وراءهم. كما صدر الامر الى والي بغداد والسليمانية بعدم 
السماح لاولئك الذين يصلون (الى بغداد) بالعودةء وعدم السماح بارسال اي 
نائب الى اسطنبول او مكان آخر. 

وق الوقت نفسه عندما نصح كيججي زادة عزت ملاء وهو عالم بارز 
وشاعر مشهور. السلطان بعدم حوض الحرب ضد روسيا ف 1458م: استغل 
(السلطان) محمود الفرصة وابعده الى سيواس في وسط الاناضول الشرقي 


1١ 


حیث توق هناك بعد بضعة اشهر.! ۳ ان حقيقة گون عزت ملا من 


الوالین للخالدية. ۲ ربما اسهم ق قرار ابعاده الى مثل هذا الکان البعید 
لاجل التخلص من وحوده ف العاصمة. يبدو ان هذا الاندماج ضد الاتجاه 
السلفي قد خف ف ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وهکذا نجد السلطان 
يعيد مكي زاده عاصم افندي الى منصب شيخ الاسلام قي شباط ۳.2۱۸۳۲ 
اما سلف عاصم وهو ياسينجي زادة الذي كان من آشد الوالین (للسلطان) 
محمود لسنوات عددية كما ذكرناء ققد عزل من ذلك المنصب بحجة كبر 
سنه" لقد شغل عاصم افندي هذا المنصب مرتين سابقا (قي ۱۸۸ - 

8 ۱۸ - ۱۸۲۵) وعلى اية حال فانه بقي قي هذا النصب هذه المرة الى 
مابعد وقاة محمود ققد خدم لدد(:۱) سنة الى ان توق سنه 1845. بالرغم 
من انه لم يكن معروقا بمعرفته الواسعة ف العلوم الاسلامية میت( 

وعلاوة على ذلك نجد ان السلطان محمود يبدي قي ثلائینیات القرن 
التاسع عشر اهتماما خاصا بتحسین صورته کم سلم صالح وورع. 
والحقیقة انه حاول ان یظهر بمثل تلك الصورة طيلة حکمه. ولکنه لم 
يؤكد ابدا على هذه الصورة مثلما فعل ف ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 
ووفقا لا ذکره (الوّرخ) لطفی فان عددا كبيراً من الساجد في اسطنبول 
والو لایات قد جرى تعميرها واحیاء‌ها( (۸۳۳- 2۷۸۳۵). ونجده ثانية 
يصدر اعلانا في ۵۱۲۵۲/ 1457 2۱۸۳۷ الى جمیع السلمین للالتزام بدفة 
بالصلوات الیومية "" ورغبة منه قي رؤية العدالة مطبقة فقد حذر 
القضاة ونوابهم في الولایات من العمل بشکل یناقض الشريعة. (۸۲۷)"'. 
اما مایعرف ب(درس الصدور) وهو منافشه نصوص القرآن بين فطاحل 
العلماء بحضور السلطان فقد اعیدت (2۱۸۳۱) يعد ان تم التخلي عنها لفترة 


۹۲ 


(VE) 


طويلة 
الزاوية النقشبندية ‏ المجددية السليمية حضر السلطان بنفسه 
شخصيال”' وفضلا عن ذلك فعندما انهی الامير عبدالمجيد الابن الاگبر 


للسلطان. ختم القرآن على عادة الاولاد فى عصره تمت اقامة احتفال 


وعندما عقد برتو باشا احتفالات بمناسبة احياء وتوسيع 


بالناسبة وتم توزيع هدايا كثيرة احتفاءً بذلك الحدث."”" (۱۸۳۲م). 
وجری احتفال ممائل عندما بدا الامير عبدالعزيزء الابن الثاني للسلطان, 
تعلم قراءة القرآن (۵۱۲۵۳/ 1457 2۱۸۳۸.) وقد حضر (الاحتفال) الكثير 
من العلماء وشيوخ الصوفية ورجال الدولة البارزين وجرى توزيع الكثير 
من الهدايا ایضا۳. 

وعلى اية حال قان مظاهر الورع لم تكن تعني ان السلطان قد غير 
مواقفه الاساسية. ان هذه الاعمال حدشت في وفت صراعه مع (والي 
مصر) محمد على باشاء الامر الذي يوحى بان هذا الصراع اجبره على 
تهدئة تلك الشرائح من الطبقة العليا التي كانت مدفوعة بالمثل السلفية. 
لقد كانت تلك مجرد حركات تكتيكية ربما اكسبته تعاطفا وشعبية. ولكن 
بصورة موفته فقط والحقيفة ان الانقسام بين الجتمع العئماني الرافي 
(او الطبقة العلیا تي الجتمع العئماني) استمر ولم يتم ردم الفجوة 


القائمة: ربما حتى يومنا هدا. 


۹۲ 


خائمة: 

قد يكون من الناسب انهاء هذا البحث ببضع فقرات عن مصير 
الطريقة الخالدية بعد وفاة الشيخ خالد. وكما ذكرنا فان الشيخ خالد 
توف في الوباء مع العديد من نوابه البارزين. وانقسم بقية النواب في 
دمشق بين انفسهم حول قيادة الطريقة ولم يبرز بينهم شخص قائد 
ويبدو ان كل نائب بدأ يعمل بشكل مستقل. 

ان الرجل الذي قرر ف النهاية من نواب الشيخ خالد يجب ان يحل 
محله كان اسماعيل الغري." ولكن يبدو ان مُرشحه الشيخ عبدالله 
الهروي او الهراتي (وهو افغاني من هراة) كان يتمتع بسلطة محدودة جدأ 
خارج دمشق."۳" وعندما توق بعد سنتين حل محله محمد الخاني(* 
وهو نائب من سوريا. ولكن من الواضح ان سلطة الخاني على الطريقة لم 
تحظ بالاعتراف ماوراء دمشق. وعلاوة على ذلك فانه كان مثل سلفة 
تحت رعايه اسرة الفزي لكونه قادما حدیدا الى دمشق. وتوثقت عری 
هذه الصداقة عندما تزوج ابنهء ويدعي محمد ايضاء من فاطمة ابنة 
الشيخ من زوجته القزیة. 

وحالما اختفى الشيخ خالد من المسرح اتخذت الدوله عدة خطوات 
ليس لكبح انتشار الطريقة في اسطنبول, واضعاف تأثيرها فحسب. بل 
لحاولة وضعها تحت السيطرة مثل الطرق الأخرى. وهكذاء وبینما كان 
الشيخ خالد مستقلا ماليا عن الدولة ويبدو انه كان يمد الطريقة باسباب 
البقاء عن طريق مساهمات (أي تبرعات) الموالين لها والناس الاشرياء””, 


فاننا نجد أن زاوية دمشق التى يقف على رأسها محمد الخانى كانت 


3:4 


(AT). 


مدعومه براتب تمنحه لها الدوله 
في المدن الاخرى تحظى بنفس الدعم. ولكن ذلك يبدو محتملا. 
وليس اقل اهمية من ذلك. على اية حال. محاولة اقامة مركز خالدي 


ولا نعلم ما اذا كانت الزوايا الخالدية 


ثان في دمشق. فبعد خمس سنوات من وفاة (الشيخ) خالد هاجر اخوه 
الاصفر محمود. العروف ب ((الصاحب)) الى دمشق (سنة ١۷١٠د)“.‏ حتى 
ذلك الوقت كان يقف على راس الزاوية الخالدية في السليمانية بكوردستان 
العراق. وليس من الواضح ناذا ترك تلك المدينة وجاء الى دمشق. وهنا 
بدا يثبت نفسه كمرشد نقشبندي - خالدي مع ادعاء كونه الوريث 
الشرعي لخالد"". ولکن لسبب غير واضح سرعان ماترك دمشق للذهاب 
الى مکة(الکرمة) حیث اقام هناك لاکثر من سبع سنین" "". عاد بعدها الى 
دمشق. وبعد وقت قصير عنين من قبل الحكومة شیخا للتكية السليمانية 
في الدینة۳۳" 
سلیمان القانوني في القرن السادس عشر. مرکزأ نقشبندیا - خالدیا ثانیا 
في دمشق ومنافسا للزاوية التي كان یقف على رأسها محمد الخاني. 

وق الوقت نفسه تقریبا تم بناء زاوية كبيرة على ضریح الشیخ خالد 
في دمشق ( بين سنة ۱۸1۲و 1843م), بأمر من السلطان عبدالجید 


. وبهذه الصورة اصبحت هذه الزاوية. التي بناها السلطان 


وخصصت الاوقاف لادامتها"" وعین الفیخ محمد الفرقي. وهو من نواب 
الشیخ خالد» رئیسا لها" وبهذه الصورة صارت هناك ثلاشة مراکز 
للنقشبندیه.. الخالدية في دمشق تتباهی فيما بینها وتستمد اسباب بقانها 
من دعم الحکومة. 

وختاماء. يبدو ان النقشبندية . الخالدية اصبحت تحت رعاية الدولة 


بعد وفاة الشیخ خالد. وبالرغم من فقدانها الحيوية التي ميرّت نشاطها 


م 


تحت (فيادة الشيخ) خالد. قانها استمرت فق الانتشار بهدوء بدون مركز 
او مصدر ارشاد معترف به. ان تاریخها تأثيرها في هذه الرحلة سیکون 


موضوع دراسة آخری. 


ترجمة عن الأنكليزية (د. خلیل علي مراد) 


مراجعة وتعلیق (د. عبدالفتاح علي بوتاني) 
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الهوامش : 

١‏ عنوانه (الحديقة الندية قي اداب الطريقة النقشبندية والبهجة 
الخالدیة) وتوجد مخطوطتان من هذا الکتاب في مکتبه جامعه اسطنبول, 
الاولى ضمن مجموعة الادب الخالدي. الأوراق ۸۳ ب ٠١١‏ , وتجمل الرقم 
4 ۷ وقد نسخت من قبل سید علي راتب سنة 51757, اي بعد 
اربع سنوات من اکمال النسخة الاصلية. اما المخطوطة الثانية فقد تسخت 
بعد سنتین من دلك. أي في سنة ۰۰۱۲۳۹ وتتألف من ۱۰۹ ورقة وتحمل 
الرقم 5467 ۷ ۸. والنسختان متطابقتان. وقد اعتمدنا قي هذه الدراسة 
على النسخة الاولى, أي الرقمة 2404 ۸۷. ویتالف هذا الکتاب من 
ثلاثة اقسام. وقد طبع القسمان الأولان على حاشية کتاب عثمان بن سند 
الوائلي: اصفى الموارد من سلسل احوال الامام خالد (القاهرة ‏ ۵۱۳۱۳) ص 
١‏ 4۵. اما القّسم الثالث الذي یختص باداب الطريقة فما يزال مخطوطا. 
ان النص یختص باداب الطريقة كما ذکرنا ها اعلاه حتى سنة ۵۱۲۳۳. 
وقد توق ابن سلیمان بعد وفت فصير (انظر ابن سند: ص 4۵هامش۱). 
وعلی اية حال فان سيرة الشيخ خالد قد اکتملت قي بداية تسعینات القرن 
التاسع عشر من قبل ابن آخیه اسعد صاحب وأضیفت الى نص (الحديقة 
الندیة) ونشرت على حاشية کتاب (اصفی الوارد) من ص٤‏ ومابعدها. 

۲ يبدأ ابن سلیمان سيرة الشیخ خالد في القسم الثاني بالقول (ووفقا .. 
لاحد الاخوان) انظر الورقة ۹۸ ب. وانظر ايضا ملاحظة على الورقة 1۵ 
في الخطوطة الرقم 0477 ۰۸۷ يقول فیها بانها من املاء الشیخ خالد. 


۷ 


۲ الحديقة الندية. الاوراق ۲۰۰۰۱۱۰۰ |. 

4 ان السير الأخرى عن الشیخ خالد والطريقة الخالدية الفرعية هي: 
محمد الخاني: البهجه السنية (القاهرة 5۱۳۰۳) ص ۸۲ ۹4: ابراهیم قصیح 
الحيدري: الجد التالد قي مناقب الشیخ خالد (اسطنبول . ۵۱۳۹۲) وهذا 
الکتاب یتضمن معلومات عن الفرع البغداي للطریقه اکثر من بقية 
السير. عبدالجید الخاني: الحدائق الوردية قي حقائق اجله النقشبندية 
(القاهرة - ۵۱۳۰۸) ص ۲۲۱ وما بعدها. ویمکن الرجوع الى سير اكثر 
اختصاراً عن الشیخ خالد قي کتب التراجم عن القرن الثالك عشر الهجري. 
وهناك مقالة حديثة عنه وهي: 

A.II.HOURANI: SUFISM AND MODI:RN 
ISLAM: MAWLANA KHALID AND THE 
NAQSHABANDI ORDER, IN IDEM, THE 
EMERGENCE OF ۲11۲ MODERN ۴ 
EAST (LONDON - 1981) pp.77- 9 

م الحديقة الندية: الاوراق 98 أ ب و ۱۰۵ أء الجد التالد: ص ۲۷- ۲۸ 
وتشرت مجموعة من أشعاره الفارسية في اسطنبول سنة ۵۱۲۱۰/ ٤٤1۸م‏ 
تحت عنوان (ديوان مولانا ضياء الدين خالد) في ۹٩‏ صفحة واعيد طبع 
هذا الكتاب في اسطنبول سنة ۱۹۵۵. 

٦‏ قي طريقه لاداء الحج في 12٠١‏ ١١۲٠ء‏ التقی قي دمشق بالشيخ 
مصطفى الكوردي وهو عالم قي الحديث (النبوي) اعطاه اجازة في 
الطريقة القادرية. الا انه لم يصبح ابدأ (خليفة) قي هذه الطريقة أو 
یعمل علی نشرها. 

۲۲, ST. JOHN PHILBY: SAUDI ARABIA 


(HEW IMPRESSION - BEIRUT - 8 
p. 105. 


۸ اين سليمان نقلا عن الشيخ خالد (تنظر الحديقة الندية ‏ الورقة 
۰ ب). وجاء قي الحدائق الوردية ص ۱۲۰ بأن (النبي ص) قد آمره) اما 
الجد التالد. ص ۲۹ فيذكر بان الرجل الذي التقاه الشيخ خالد قي مكة 
(الکرمة) بأن شخصا ماسيصل الى السليمانية لرافقته في سفره الى الهند. 
ويضيف بان هذا المرفق أرسل اليه من قبل شاه غلام علي. ولكن ليس 
هناك دلیل آخر يثبت هذا الادعاء. 

٩‏ عن شاه غلام علي انظر: الحدائق الوردية. ص ۲۰۰ ومابعدهاء خجي 
زاده أ. حلمي: حديقة الاولياء (اسطنبول ‏ ۵۱۲۷) ص ۱۲۲ - ۱۳۳. و. 


C. ۷/۰ TROLL. SAYYID AHMAD KHAN 
(NEW DELHI - 1978) pp. 30FF. 
ويضفي خجي زاده عليه لقب (مجدد) القرن‎ 115011 0. 30. ۰ 
عشر الهجري, انظر: ص ۱۷۱ و ص ۱۷4 (من کتابه حديقة الاولیاء).‎ 
عن السر هندي انظر: الحدائق الوردية. ص 17/4 ۱۹۱ و:‎ 1١ 
YHANAN FRIEDMANN. SHAIKH AH- 
MAD SIRHINDI: (MONTREAL. 1971). 
HOURAN.I. Pp. 79 ۰ 
عن جاني جنان انظر: الحدانق الوردية» ص ۲۰۱ ومابعدها و:‎ ۲ 
Y. FREIDMANN: MEDIEVAL MUSLIM 
VIEWS OF LNDIAN RELIGION. IN. 
J. A. O. S. VOL. 95. 2 (1975) pp. 214- 221. 
ANNEMARIE SCHIMMEL: PAIN AND 
GRACE (IEIDEN — 1976) pp. 18- 20. 


۹۹ 


۳ بقي على راس الزاوية منذ وفاة جنان قي ۱۷۸۱ ولحین وفاته سنة 
۸ 
x. TROLL. PP.18- 20.‏ 
LBID.‏ -» 
7 الحدائق الوردية. ص ۲۱۰. 
۷ الجد التالد. ص ۰۳٩‏ 


۰۲۱۲ الحدائق الوردية . ص‎ ۸ 
19. SCHIMMEL. PP. 18 F'. 


٠‏ ف الحدائق الوردية. ص ٠١5‏ (وهو من آل البيت الكرام). 

.١‏ انظر المخطوطة رقم ۲٤۲۰٤(‏ ۸۷) الاوراق (۸۷ ب)و (۱۰۳): انظر 
كذالك الجد التالد. ص ۴۲ وخاصة ص ۰۳۸ وهناك مصطلحات عديدة 
مستخدمة قي الادب النقشبندي لتنصيب المريد ك(خليفة). ويقال لها 
احيانا (خلافة عامة) او بتعبير مماثل (الارشاد العام), واحیانا اخرى 
(خلافة مطلقة) او (إرشاد مطلق). ان مسألة ما اذا كان هناك اختلاف ق 
الرتبة بين هذه وبين مصطلحات اخرى یبقی امرأ يجب ملاحظته. 

۲- لقد غيرت الطريقة النقشبندية اسمها على مر العصور. ومع 
التصريح بذلك قان ابن سليمان يُضيف.. في ايامنا هذه (جری الاتفاق 
بين الاخوان على تسميتها بالخالدية). لق فيل هذا سنة ۱۲۲۲ ه عندما 
كان (الشيخ) خالد حيا. انظر الاوراق ٩۱‏ ب ٩۲‏ [. 

۳ الحديقة الندية الورقة ۰۳ |. 


۶ الحديقة الندية الورقة ۰۳ . 


60 الصدر نفسه. الورفة ۱۰۳ ب :۱۰ ۱. ابراهیم قصيح الحيدري» 
عنوان الجد في تاريخ بفداد والبصرة ونجد (بغداد - ۱۹7۲) ص ۱۳۲۵. 

1 الجد التالد (اسطنبول ۔ ۱۹۲ ) ص :۲ ۳۵ و ص ۰۲۷ 

۷ الصدر نفسه. 


۸ انظر: 
Kasim kufrali: naksbcendiligin‏ 
Kurulus ve yayisi. D. PHIL. THESIS‏ 
UNIVERSITY OF ISTANBUL‏ 
TURKIYAT ENSTITUSU. NOT.337.P.102.‏ 


4 المجد التالد. ص ۱۳ ومابعدها. 

۰ محمد امین زگي: تاريخ السايمانية (بفداد )٩6.‏ ص ۲۲١‏ 
ومابعدها. 

۱۰۷ 11١6 هناك فائمة تمهيدية لنوابه ف: الحديقة الندية الأوراق‎ ١ 
ب وتوجد قائمة اکمل ف: الحدائق الوردية. ص ۲۱۲ ومابعدهاء وقْ: الجد‎ 
التالد. ص ۵۰۰ ومابعدها.‎ 

١‏ أسعد صاحب: بفية الواجد في مکتوبات حضرة مولانا خالد 
(دمشق - :۱۲۳ ۵/ ۱۹۱۵ - 1917 ع) ص ۳۳۱ هام ش(١).‏ الجد التالد. ص ۵۵. 


۳ عن وصف رحیله انظر: 
C. J. RICH NARRATIVE OF A RES-‏ 
IDENCEÊ IN KURDISTAN (LONDON-‏ 
PP. 140- 141.‏ .1( نھلا عن: 
A. 11. HAURANI. SUFISM AND MOD-‏ 
ERN ISLAM. PP. 75- 90- 84.‏ 


۶4 بخصوص تلمیحاته الى بعض الصعوبات التي ریما صادفها في بفداد 
انظر رسالة الى نائبه في: بغية الواجد. ص ۱۱ - ۰۱۱7 وانظر کذلك. الجد 
التالد. ص 59. 

6" الحدائق الوردية. ص ۲۵۹. 

7 م. ج. الشطي: اعيان دمشق ف القرن الثالث عشر ونصف القرن 
الرابع عشر. ط ۲(دمشق . ۰۲۰ وانظر ايضاء الحدائق الوردية ۲۲. 


۷ الصدر نفسه. 


۸. انظر اسماء هولاء النواب ف اضاقه اسعد صاحب الى: الحديقة 
الندية. ص 45 ٤١‏ (نشرت على حاشية کتاب ابن سند). وانظر ایضا: 
بغية الواجد. ص ١0؟.‏ 

4.. اسعد صاحب ف: الحديقة الندية. ص 48 حيث يقدم قائمة بهؤلاء 
العلماء. 

۰ الحدائق الوردية. ص :۲٤١‏ 

41. KUFRALI, PP. 107-108 

۲ لويس المعلوف: تاريخ حوادث الشام ولبنان (بیروت - )۱٩۱۲‏ ص ۱۲ - 

۳ و ص ۲۰ ومابعدها وص ۲۱ ومابعدها. وانظر ایضا: 
G. T. KHOURY; THE PROVINCE OF‏ 


DAMASCUS 1788-1832, PH. D., UNIVERSITY 
OF MICHIGAN, 1970, P. 72. 


۳ ابراهيم العورا: تاريخ ولاية سليمان باشا العادل (صيدا ‏ ۱۳۱) ص 
۸ وما بعدهاء اسد رستم: يشير بين السلطان والعزيز. ط ۲. (بيروت ‏ 


75) ج ۱ ص ۲٩‏ ومابعدها. 


4 الصدر نفسه. ص ۳۳ ومابعدها. 

۵. م. ابن عابدین: رد الحتار على الدر الختا ۵ اجراء (القاهرة . 
۷ ۔ ۱۲۷۲ ۵/ ۱۸۵6 - ۱۸۵۵م) ج ۲. ص ۲۵۲ ۔ ۲۵۷. وانا مدین بالشکر الى 
الیروفسور الدکتور 1011/91 .83 من جامعة برلین لتوجیه 
انتباهي الى هذا الرجع. 

1 بخصوص اجازة ابن عابدین ي الطريقة الخالدية. والتي کتبها 
(الشیخ) خالد نفسه انظر. بغية الواجد. ص ۲۵۷ ومایعدها. وکان ابن 
عابدین (أمين الفتوی) في دمشق للمفتي حسين الرادي وبتوجیه من 
الفتي کتب رسالة في الدفاع عن الشيخ خالد سماها (سل الحسام الهندي في 
نصره خالد النقشبندي) انظر: مجموعة رسائل ابن عابدین؛ جرء ان 
(اسنطول ۔ ۱۳۲۵ ه) ج ۰۱۲ ص ۲1۸ - ۰۲۵۳ وانظر ايضاء الحدائق الوردية» 
ص ۰۲4۸ 

۷ انظر الصفحات اللاحقة. 

۸ مکتبة جامعة اسطنبول, الرقم ۷۲۸ ۷ الورقة ۲۰ ب ۲۱۰ |. 
ویخصوص هذه المجموعة من رسائل خالد انظر الهامش ١١‏ الذي يأتي 
لاحفا. 

8 . ابن عابدین مجموعه رسائل. ج ۲. ص ۰۲۸۵ 

۰ الصدر نفسه. ص ۰۳۲4 الحدائق الوردیة. ص ۲44 

۱ لويس العلوف: ص 1۸ وص 14 

۲ لاللى الورقة ۲۰ ب ۲۱ أ. 

۳. الحدائق الوردية. ص ۲۲۳ وص ۰۲:۳ البیطار: حلية البشر ج ۱. 


ص 0A0‏ ومابعدهاء الشطی. ص 11 


.۲۵۲ - ۲۵۰ الحدائق الوردية» ص‎ .٤ 

۵. الصدر نفسه. ص ۲۱۳ ومابعدها. 

1. انظر عنه. محمد الرخوي: الانوار القدسية قي مناقب السادة 
النقشبندية (القاهرة . ۱۳44 ه) ص ۲۱۳ - ۰۲۱۶ انظر ایضا اسعد صاحب 
في؛ الحدائق الوردية» ص ۷۷. 

۷ احدائق الوردية» ص ۲:۵. 

۸. بغية الواجد. ص ۲۱ ومابعدها. 

۰.۲۱۸ الصدر نفسه. ص‎ ٩ 

۰ انظر ماسبق. 

.١‏ اسعد صاحيء بفية الواجد. وانظر ماسبق الهامش, ۳۲. وهناك. 
على اية حال. مخطوطة تتضمن حوالي ۵۰ من رسائل الشیخ خالد 
بالعربية وان معظمها. ولیس کلها: نشرت في مجموعة اسعد صاحب هذه 
(انظر مکتبة جامعة اسظنبول ‏ الرقم ۷۲۸ ۸۷ الأوراق ۱ ۰ ۵۲). تجدر 
الاشارة الى ان رسائل (الشيخ) خالد الفارسية جمعت قي نفس الخطوطة 
بعد رسائله العربية. وقد استخدمنا رسائله العربية فقط ف هذا البحث. 

۲ .2 ,۲10012101" وء ابن سلیمان. الحديقة الندية. الورقة 
۰ پ. 

۳ بخصوص تعریف (العزیمة) انظر 1:12 (اي دائرة العسارف 
الاسلامية . الطبعة الثانية) ج ا١ء‏ ۸۲۲ ب. وانظر کذلك عبدالجید الخاني. 
السعادة الأبدية قیما جاء بها النقشبندية (دمشق ۔ ۱۳۱۳ ه) ص ۰۸ . 

۶ بغية الواجد. ص ۰۷۹ 


6. الصدر نفسه. 


1. الصدر نفسه. ص ۱۵۹ - ۰۱۱۰ 

۷ الصدر نفسه. ص ۰۲۱۷ 

۸. انظر (الشیخ) خالد (رسالة قي تحقیق مسالة الارادة الجزئیة) في 
بغية الواجد. ص ۸۸ ۰ :۰۱۰ انظر ص ۰۹1 وکذلك. الجد التالد. ص ۲۱۷. 

4. 41۰ .2 ,dmannعاا'[.‏ الجدائق الورديتة ص ۱۸۳ ومابعدها. 

Schimmel, 2. 20. ۰ 

۰ بفية الواجد. ص ۰۱۰۹ 

۳. الصدر نفسه. ص ۰۲4۵ 

۳ الصدر نفسه. ص ۰۱۸۸ وكذلك الحدانق الوردية» ص ۲۵۵. 

۶ من رسالة الى نائبه ابراهیم افندي عصمت بولي 151۳6010011 في 
۸ ۸۷ الورقة ۵۲ أ. وقد نشرت نفس الرسالة الى الشخص ذاته من 
قبل اسعد صاحب. بغية الواجد. ص ١17‏ ومابعدها. ولکن الجملة التي 
اقتبسناها هنا قد حذفت بوضوح من قبل الناشر. وهناك دعاء مماثل 
تماما يتكرر بالكامل في مجموعة رسائل خالد, ۸2۲۹۰4 الورقة ۱۵۲ |. 

۵ ۸۸۷ الورقة ۱٩‏ ب. 

1 الصدر نفسه. الورقة ۷ ۱. وقد طبع نص ممائل في (رسالة في حق 
الرابطه) على حاشية (کتاب) ابن سلیمان. رسالة قي حق السلوك 
والرابطة (د. م .د. ت) ص ۲۷. وقد حذف النص الذي يشير الى 
المسيحيين والفرسء انظر. ص ۰۷٩‏ 

771.Aziz Ahmad, Studics in Islamic Culture in .vv 

P. 215. the Indian Environment (Oxford J 1964) 

وگذلك. الحدائق الوردية» ص ۲۱۰. 


۸ انظر ماسبق. 

. الحدائق الوردیة. ص ۲4۹ 

۰ يذكر (الشیخ) خالد قي رسالة الى غریمه قي السليمانية معروف 
البرزنجي بان الأخیر اتهمه ((بذريعة الاستیلاء على البقعة)) (اي النطقة) 
وهي تهمة نفاها. بطبيعة الحال. بغية الواجد. ص ۲۰۵ وانظر کذلك ”1 
4 1101113111 .۲1 .۸ الذي یقتبس عن ريج تهمة ممائلة. 

.1 ٤ انظرء سلیمان فائق مجموعة سي ۹۵۷۷ ۷ [ الورقة‎ .١ 

۲ سلیمان فائق مجموعة سىء ۷۹۵۷۷ 1, الورقة ٤‏ أ. وانظر ايضاء 
بغية الواجد ص ۱۳۲ هامش . وانظر کذلك. 

Abdulbaki Golpinarli 100 0۲۷2 ۸6 


۱۷۱۵2۵۵۱۵۲ ve TarikatLar (Istanbul - 1969) PP. 0 
- 221. 


(*) أي الفتي الأكبر قي الدولة العثمانية. 

(**) أي في أرض یتصرف فيها مثل الارض المملوكة. 

*4. خليل الرادي» مسلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر, ٤‏ اجزاء 
(القاهرة - 1191 ۱۳۰۱ ه) ج »٤‏ ص ۱۳۰. 

4 محمد توفیق, مجموعة التراجم» مخطوطةقٰ مكتبة جامعة 
اسطنبول, الرقم ۱٩۲‏ ۷ 1,. الورقة ۱۷۲ - ب. وبخصوص محمد توفیق 
انظر. عثمانلي مولفلري ج ۱ ص ۰۲8۰ 

5. الرادي» سلك الدرر» ج ۱. ص ۱۰۷ - ۱۰۸. 


7 محمد توفيق. ۱۹۲ ۷ ۰.1 الورقة ١‏ ۷۰ |. 


۷ انظر عنه. عثمانلي مولفلري. ج ۱. ص 118 179 وکذلك تذکره 
ي فطین. ص ۱۹4 - ۱۹۵. 

۸. انظر عنه. م. شمس الدین, یادکار شمسي (بروسه ۔ ۱۳۳۲ ۰/ ۱۹۱۳ - 
۶ م) ص ۱۷۲ - ۰۱۷۷ محمد توفیق, ۱۹۲ ۲۷ الورقة ۱:۰ di‏ 11111211 ۱۹۶ 
.P‏ 

.۱۷۳ یادکار شمسي» ص‎ ٩ 

۰ وفقا لا ذکره علي بهجت. مرید محمد امین في مولفه. الرسالة 
العبيدية النقشبندية (اسطنبول . ۱۲۱۰ ه) ص ٠١‏ ومابعدها. ویضیف بان 
نبیه افندي كان نائبا للشيخ عالم الله سندي الذي تعود سلسلة نسیه 
الروحية الى محمد معصوم. 

٩۱‏ من المحتمل انه عبدالله باشا جيتجي والي حلب ف ۱۱۷۰ ۱۱۷۱۰ ه 
/v0, 111, 381 - 2‏ ۔ ۱۷۵۷ م انظر. 

۳۲ یادکار شمسي. ص :۰۱۷ وکان محمد راغب صدر اعظم بين ۱۷۵۷ . 
۲ انظر .389 - 358 ,11 ,50. 

۳ محمد توقیق: ۱۹۲ ۷ 1 الورقة ٩۷‏ |. 

۶ یادکار شمسي. ص ۰۱۷4 .193 .2 .Kufarli,‏ 

۵. یادکار شمسي. ص ۱۷۰. 

(*) أي رجال حكومة العثمانية. 

7 احمد عاصم» تاریخ ج ۲. ص .٩۲‏ 


۷ يادكار شمسى. ص ۰۱۳۱ 


98. So, I, 148, S-Shaw, Belwecn old and new 
.(Harvard-1971) P. 90 and P. 381. 


(xx)‏ الكتخذا مصطلح فارسي الأصل ويعني النائب. 
.So. I, 48. 0‏ 
.So. IH, 414. ۰‏ 


.۸۲ علصم ج ۲» ص‎ ۰۱۰۱ 
102. Hourani, 2. 79, J. 2. Brown, The 1227۷15065, 


.cd. By ۲۲, A. Rose (London - 1971) 2. ۰ 

۳. احمد جودت. تاریخ ج ۸ ص ۸۲. 

4 عاصم» ج ۰۲ ص ۸۱ ومابعدهاء محمد توفيقء ۱٩۲‏ 1۷ الورفة 
6 

۵. بخصوص على بهجت انظر. عثمانلي مؤلفلري؛ ج ۱ ص ۰٩۷‏ ,50 
1 ,[[ء وكذلك تذکره ي فطين» ص ..٠01‏ وبخصوص سلسلته الصوفية 
راجع مؤلفه (الرسالة العبيدية النقشبندية) ص ۰۷ ۸. 

1 انظر: 


1. H. konyali, uskudar Tarihi, 2 voles, (Istanbul — 
1976 - 1977) I, 268 - 269 and Il, 190. 


۷. ان النائب الآخر لمحمد أمين والذي عين من قبله قبل وفت قصير 
من وفاته كان حسين حسام الدين (ت ۱۸74 م). وقد سكن اولا قي محلة 
ايوب» ویبدو انه اصبح معروفا بشكل جيد ومتنفذا في عهد التنظيمات 
فقط. انظر عنه. حاسري زادة» تنشيط المحبين بمناقب خوجه حسام 
الدين (اسطنبول ‏ ۱۳:۳ ه) وانا مدين بالشكر للبروفيسور 1671650۲ .۸ 
من ميونيخ لانه لفت انتباهي الى هذا الكتيب. 


4. بخصوص برتو انظر 


1۷۲, K. Inal, Son Asir Turk 9۵1۲۱۵۲۱, 12 ۰ 
(Istanbul-1930-1942) PP. 1301-1309, EI, iv, 1066, 
1. Parmaksiz Oglu, Turk Ansiklopedisi, vol. xxvi 
(Ankara-1977) PP. 477-478. 


۹. انظر الصفحات اللاحقة بخصوص فرمان الغاء الانكشارية. 

۰. لحمد لطفيء تاریخ ج ۵ ص ۲۱. 

۱ انظر. .31 ,11 .50. 

112.H. Inalcik, in Islam Ansikopedisi, v, 615, A. 
.Ata, Enderun Tarihi, HI, 120, and, 50. H, 276. 

۳. ه. ا. شهاب. تاريخ احمد باشا الجزار (الناشر شلبي وخلیفة). 

(بيروت - ۱۹۵۵) ص ۱۲4 ۔ ۱۳۹ وانظر كذلك .171 .2 .Mardin,‏ 

(*) كان ذلك فْ سنة ۱۷۹۸ 

(۱4) جودت. تاریخ. الطبعة الثانية (اسطنبول - ۵۱۳۰۹) ج ۱۱ ص» .٠٤١‏ 

(۱0)جودت ج ۰۱۱ ص ۱۱۷ ومابعدها. 

(17) شاني زادة. تاریخ ج »٤‏ ص ۷۸ وما بعدهاء جودت. ج ۰۱ ص ۲۷۱ 

ومابعدها. ویبدو ان هذه الاشارة الى الفترة الاسلامية المبكرة كانت عن 

قناعة وليست مسألة للاستهلاك العام وقد اشار هايد 1/إ116 قي مقالته 

(العلماء والتغريب) الى ان الحكومة العثمانية إعتبرت في مذكرة سياسة 

السفير الروسي بتاريخ آب ۰۱۸۲۱ (خليفة ووريثة سياسة العرب ف الدينة 

(المنورة) التي اقامها النبي (ص) سنة 2۱۲۲ (وليست وريثة (الأمير) 

عثمان. و(السلطان) محمد الثاني و (السلطان) سليمان (القانوني)ص ٩۱‏ 

وبخصوص اشارة كاملة الى هذه القالة انظر الهامشء. .٠١‏ 


(۱۱۷) شانی زادة. ج٤‏ ص ۳؛ ومابعدهاء حودت. ج ۰۱۱ ص ۲۱۷ ومابعدها. 


(۱۸) جودت. ا۰۱ ص ۰۲۰۱ 

(۱) سلیمان فائق مجموعة سي. الورقة 4 أ. (هذه الخطوطة موجودة 
في مكتبة جامعة اسطنبول, برقم ۹۵۷۷ ۷ 1). وبخصوص سلیمان فائق 
انظر. ۰۹۸ ]].90. 

(۱۲۰) الصدر نفسه. الورقة ١‏ - ب. 

(۱۲۱) احمد لطفيء تاريخ:؛ ج ۱. ص» ۰۲۸۲ انظر ایضا الجد التلید. 
ص۰۷ واحمد الاربلي الخطیب. نور الهدی قي ازالة الشبه والصداء 
مخطوطة قي مکتبة جامعة اسطنبول, الرقم 1۳۰4 ۸۷ انظر الورقة ۸ ب 
حيث يفول المؤلف بان اغلبیه الدرسین في اسطنبول اصبحوا من اتباع 
الخالدية. 

wr.Golpinarli.pp.200- 201. 

(۱۲۳) بغيه الواجد. ص ۱۰۵ ومابعدها. وص ۲۵۲ ومابعدها. 

(۱۲4) انظر. حسن شكري» مناقيي شمس الشموس (اسطنبول - د. ت) 
ص ¥« وكذلك Turk‏ 1031.502 

Sairlari.p.741. and A.H. Tanpinar. On Dok- 


Uzuncu Asir Turk Edcbiyati Tarihi. 3 rd ed. 
(Istanbul — 1967) pp. 57- 58. 


(۱۲۵) انظر عنه: 546 -545 .50.1۷ بفية الواجد. ص ۱ 
ومابعدها وص ۱۳۸ ومابعدها وص ۱۱ ومابعدها. 

(۱۲۰) انظر عنه: 230 -229 .111 .50 

(۱۳۷) بخصوص هذا الرسوم انظر. 


Basbakanlik Arsivi. Muhimme 1 
No.243.pp.341- 342. 


(۱۲۸) انظر. سلیمان قائق مجموعة سيء الورفه ٤‏ ب. 
A. Golpinarli. Mevlanadan sora Mev-‏ .129 
levilik (Istanbul -- 1953)pp. 254- 259.‏ 


(۱۳۰) سليمان قانق مجموعة سي الورفقة ٤‏ ب. 
(۱۳۱) الحدائق الوردية. ص ۰۲۳۲۳ 
(۱۳۲) انظر, لطفي, تاریخ. ج ۰ ص, ۲۸۷. 
(۱۳۲) يدعي سلیمان فائق في مجموعته بان نواب (الشیخ) خالد قد 
أبعدوا من اسطنبول خمس مرات. وانظر ايضا الرسوم قي 
Muhhime Defterlcri. No. 243.pp.41- 42.‏ 
(:۱۳) بخصوص محاولة السوسي انظر تعليق اسعد صاحب ق» بغية 
الواجد. ص ۰۱۲4 انظر ايضا رسالة (الشيخ) خالد الشديدة اللهجة الى 
کور جو نجيب في ص. ۱۲۹. 
(۱۳۵) بخصوص هذه الحادثة انظر رسالة ابن عابدين» سل الحسام 
الهندي الواردة في الهامش» 57 وانظر ايضاء لطفي ج ۰۱ ص ۲۸۵. 
U. Heyd. The Oltoman ulema and west —‏ ,۱۳۰ 
Ernization in the time of Selim 111 and Mah-‏ 
Mod I1. In: U. Heyd (ed.) 9/0105 in Islamic‏ 


History and Civilization (Jersalam- 1961) pp. 
63- 96. 


(۱۳۷) المصدر نفسه. ص ۰۷۳ وانظر ايضا ص ٠٤‏ (حيث يقول) (ان 
العلماء البارزين لم يوافقوا على التجديد ويؤيدوه قحسب.. بل ان بعضهم 
لعب دور رئیسیا ق تصور وافتراح وتخطیط اللاصلاحات وفقى خطوط 


أوروبية). 
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(۱۳۸) الصدر نفسه. ص ۷۷ ومابعدها. 

.38 الصدر نفسه. ص‎ )۱۲٩( 

(۱۰) الصدر نفسه. ص ۰۷ 

(*) كان ذلك قي سنة ۱۸۸7م. 

۱۸۱ S. Mardin The Gencsis of Young 1)]0- 
Man Thought (Princcton ۰۰ 1962) .م‎ 174. 

)٤١(‏ محمد اسعد. أسس ظفر. الطبعة الثانية (اسطنيول ‏ 9)015957 ص 

۱ وبخصوص الفرمان نفسه انظر هذا الكتاب. ص 1ل ۰۱۱۷ 
(r)‏ .115 .م Ibid.‏ 

(145) (لمجرد احياء الدين والدولة العلية المحمدية واصلاح احوال اللة 
الاسلامية..) انظرء ص ۱۱۷. 

.04 لطفي ج ؟, ص‎ )۱٤۵( 

(147) محمد اسعد. أسس ظفر. ص ۲۰۷ ومابعدها ويقول ان شیوخ 
الصوفية ينتمون الى الطرق النقشبندية والقادرية والخلوتية والمولوية 
والسعدية انظر. جودت. ج ۰۱۲ ص ۱۱. ولمزيد من التفاصيل انظر ایضا: 

ERFAN Gunduz: Gumushancvi Ahmed 7:1۷ - 
Uddin.. ve Halidiyye Tarikatıi. Istanbul. Yuk- 
Ek Islam Enstitusu Ogretim UYELIGi Tezi. 


1981 
pp.119 ff. 


(۱:۷) بخصوص نسخة من هذا الرسوم انظر. اسس ظفر. ص ۲۱۳- ۲۲۱. 
(۱5۸) وهو محمد سعيد اقندي من (مدینة) قیصریا انظر. عثمانلي 
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(۰) مفردها كلمة (بابا) التي كان یعرف بها شیوخ الطريقة البكتاشية. 
Golpinarli. Mevlanadan Sonra...p.32 1‏ .4 
(۱۵۰) محمد آسعد. سس ظفرء ص» ۰۱۷۷ 
(۱۵۱) للمؤلف نفسه (اي محمد اسعد). تاريخ. مخطوطة قي مکتبة 
جامعة اسطتیول برقم .6005 ۷ 1ج , الآوراق ۱۷۹ ب - ۱۸۰ . 
(*) وهو اعلی منصب قضائي ف الدولة العثمانية. 
(۱۵۲) عطا. تاريخ. ج ۰۳ ص ۰۱۳۸ 12.0.93 111:۷ 
وانظر کذلك, 
Charles Macfarlanc. Constantinople in 1828.‏ 
vols. (London -- 1829) 1] 138 f.‏ 2 


: (۱۵۳)انظر‎ 
A. levy. he Oltoman قتاع. آنا‎ and Military 
Reforms. In. Asian and African 5111015. VLL 
(1971) pp. 13.39.scc.pp.31- 32. 


ویقتبس الدکتور ليفي هذه العبارة من: دقاتر القوانين العسکریة - 
الجلد ١ء‏ الاوراق ۵۸ 1۲ء المؤرخة في ۱۲6۲ ه في ۸۲5۱۷۱۰ 1329021201116 
(۱1) عن هذه المجموعة انظر. لطفي ج ۱. ص 178ل 119: جودت 
(طبعة ۵۱۳۰۱) ج ۱۲, ص ۲۱۲- ۲۱۶ وکذلك Mardin. ۳۰229 f.‏ 
Shaw. Between Old and Ncw. ۵.۱30 (o)‏ 
وانظر وصف مكتبة اسماعيل فروخ قي هامش ۰1٩‏ الفصل الرابع, 
وانظر کذلك. عثمانلي موّلفلري؛ ج ۱. ص ۳۹4- 590. 
۱۵٩, 500, B. Lewis. Emergence of Modcrn‏ 
Turkcy (London -- 1961) pp. f. So. 111. 479-‏ 


۱۲۱۳ 


.480 
Mardin. 2. 203. 11. z. Ulken. Tan (vv)‏ ۱۵۷۰ 
Zimaitan Sonra Fikir Harckctleri. In: Tanzimal‏ 
(Istanbul ۰۰ 1940) pp. 757- 775.566. pp.763 and‏ 
177 
wa. Sce. 1], Inalcik. The Oltoman Empire.‏ 
The Classical. Age 1300- 1600 (London- 1973)‏ 
pp.65 ff.‏ 
(۱۵۹) عطاء تاریخ ج ۰۲ ص ۰۸۱ ۱۸۹. 
(۱۰) عثمائلي مؤلفلري ج ۲. ص ۰۵۷ .01 10] 
Mardin. P.149.‏ .81 
(۱۲۱) احمد راسم. استبداد ده ن حاكميتي ملیه يه. ۲ جزء (اسطنبول 
. ۳۲ 2۱۲۳) ج ۰۱ ص ۱۷۲. 
(117) راجع الصفحات السابقة. 
(۱۱۲) راجع الصفحات السابقة. 
(134) جودت. ج ۰۱۱ ص ۲۰۱. 
Muhimmce ۱۵۲۱۵۲] ,۵۲۱۰ No. 243.00.41- 42.)‏ .مت 
روک .172 m1. SO. I. 458. Mardin. P.‏ 
(177) راجع الصفحات السابقه. 
(114) بخصوص مصطفی عاصم انظر: 
علمية سالنامه سي. ۰۵۸۰ رقعت. دوحه الشایخ. ص ۱۲4 ومابعدها. 
)۱3٩(‏ عن ياسينجي زاده انظر: 
الصدر نفسه. ص ۱۲۲ ومابعدها ۰ 405 .111 .50 


۰۷۷ ص‎ ٠٤ وبخصوص عزله راجع. لطفي. ج‎ 
170. Abdul Rahman Sercf. Tarih Mu- 
Sahbelcri. pp. 300- 301. 


۱۱۰ ٠١ ج ۵ ص‎ )۵۱۲۵۰( ۰۱۱ ۱٦۰ لطفيء ج 4. ص ۷۲ (155:93ه)‎ (W۱) 

وص ومابعدها (۵۱۲۵۱). 
انظر كذلك ۱۷۲۵۷۱۵۱۵020 Heyd. P. 93 Gilpinarli.‏ 

Sonra... pp. 175 -- 176. 

(۱۷۲) لطفي, ج ۵. ص 1۵ ۔ 31. 

(۱۷۲) الصدر نفسه. ج ۵ ص ۹4. 

11070. 2. 94. (we) 

(۱۷۵) لطفي. ج ۰۵ ص ۲۱ - ۲۲ (۵۱۲۵۱/ ۱۹۳۵ - ۱۸۳۹). 

(177) لطفي, ج 4. ص ۱۰۲ (۵۱۳4۹/ ۱۸۳۳ع). 

A. Rasim. Osmanli 1- .4 انظر: لطفي. ج‎ )۱۷۷( 

Rihi. Lv.p. 1857 n 

(۱۷۸) الشطي (ط ۲) ص .۹٩‏ وانظر كذلك اضافة اسعد صاحب الی؛ 
الحديقة الندية. ص 9۲ ۵4 وص 75 1۵. وانظر ملاحظته قي بغية 
الواجد. ص ۲۵۹- ۲٠١‏ الهامش. 

(179) بخصوص الهروي راجع. البیطار. ج ۳. ص ٠١١1‏ ۰۱۰۱۷ وكذلك 
الحدائق الوردية. ص ۲۱۱. 

(۱۸۰) بخصوص حياة محمد الخاني انظر سيرته التي کتبها حفیده ق» 
الصدر نفسه. ص 2۲7۱ ۰۲۷۲ وكذلك البیطارء ج ۰۲ ص ١٠15ل‏ ۱۲۱۳ وج ۲ 
ص ۱۰۳۸. 

(۱۸۱) الحدائق الوردية. ص ۰۲۵۸ 


(۸۲) الجد التلید. ص. 59. 

(۱۸۲۳) البیطار. ج ۳. ص ۱۰۲۷ ومابعدها. 

(۱۸8) الحديقة الندية. ص ۰۷۳ وانظر ايضاء أسعد صاحب. الفیوضات 
الخالدية والناقب الصاحبية على حاشية کتاب (آخر) للمؤلف نفسه هو: 
نور الهداية والعرفان (القاهرة - ۵۱۳۱۱) ص 1۰ 

(۱۸۵) الحديقة الندية. ص ۰۷۳ 

(۱۸7) الصدر نفسه. وتتوافق هذه الفترة زمنیا مع احتلال محمد علي 
سوریا. 

(۱۸۷) الصدر نفسه. وگذلك. الفیوضات الخالدية. ص ۰1۱1 

(۱۸۸) البيطارء ج ۱. ص ۵۸۰ الحديقة الندية. ص ۸۰ ۸۱۰ وگذلك. 
الوثيقة المؤرخة قي ۲۰ رجب ۱۲۸۱ ه ق 


132802186۳111 Arsivi. Ayniyyat Dcflcrleri. No 
902. 


(۱۸۹) الصدر نفسه. الحدائق الوردیة ص ارك 


نظرة جدیدة 
على نمو وانتشار الخالدیه 


مقدمة 

الخالدية هي فرع من النقشبندية. المجددية. نقلها من الهند إلى 
الأراضي العثمانية قي شرق آسيا في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. 
خالد. من سكنة شهرزور في كردستان العراق" . وخلال ستة عشر عاماء 
أي منذ عودته من الهند وحتى وفاته عام ۱۸۲۷/۱۲۶۲ تجح خالد يي أن 
ینشر الطريقة في عدة بلدان ومدن ف النطقة. وق داخل القوقازء وکذلك 
نجح قي اتخاذ خطوات اولية بهدف نشرها قي جنوب شرق آسیا. وکان ذلك 
انتشارا لم تسبق في تحقیقه طريقة قرعية آخری. والسوّال هنا هو. كيف 
نفسر نجاح هذه الحركة. بقدر ما یتعلق الأمر بالاراضي العثمانية ؟ 

إن ورقة البحث التي بين آیادیکم تمیل لاعطاء الأسباب الداخلية 
اولوية على الأسباب الخارجية. قیما يخص انتشار الخالدية. خلال 
مرحلتها البکرة. إن ما هيأ الناخ لنمو وانتشار الطريقة داخل الأراضي 
العثمانية هو الظرف الأحتماعي السياسي. قبل أي شيء آخر. وعلی اي 
حال. فإن " الحضور القوي والتزاید للقوی الأوربية وتدخلاتها في الشؤون 
العثمانية ٠"‏ والذي يرى البروفسور الغار انه ساهم ف انتشار الطريقة, 


7 انظر مقالتنا : 

B. Abu-Mannch, "The Naqshbandiyya-Mujaddidiya in the 
Oloman Lands in the Harly 19" Century”, in Dic Welt des 
Islam, vol. 22 (1982-84). pp. 1-36. 

(النقشبندية الجددية في الأراضي العثمانية قي القرن التاسع عشر) 
Hamid Algar, “Political aspects of Naqshbandi‏ 9۱ 
History“, in Marc Gaborieau et al., Nagqshbandis,‏ 
Istanbul!-Paris, 1990, pp. 123-152;‏ 
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الخالدية. 


1- السنوات الاولی من حياة خالد 

تعتمد معرفتنا عن الحياة المبكرة للشيخ خالد ضياء الدين من 
شهرزور في كردستان العراق. على رسالة عنوانها الحديقة الندية قي آداب 
الطريقة النقفبندية والبهجة الخالدية. كتبت عام ۱۸۱۷/۱۲۳۲ 21418 بعد 
سبع سنوات من بداية خالد لهمته. 

مؤلف الرسالة. وهو محمد بن سليمان من سكنة بغداد. كان أحد 
مريدي الشيخ خالد" . إنها رسالة مثيرة للجدل . إلى حد ماء تدافع عن 
الطريفة الصوفية وتتوقف كثيرا عند مميزات الطريقة النقشيندية. 
بالإضافة لذلك. فأن هذه الرسالة تقدم لنا خالد كمرشد صوق مميز 
أصبح فيما بعد. هو القادم من منشأ متواضع. الأستاذ الصوفي البارز في 
كردستان وبغداد. وهناك بعض الادلة تشر إلى أن خالد كان وراء أعداد 


انظر ایضا: 
Hamid Algar, “A Brief History of the Nagqshbandi‏ 
Order”, p. 30.‏ 


«لقّد اصبحت العارضة النضالية لامم البة الدول المسيحية أحدى الافكار الرئيسية 
السائدة قي الفرع الخالدي للطريقة النقشبندیة». بروفسور الفار يعني ریما بعد 


الشیخ خالد. 


عباس العزاوي طريق الآدب العربي في العراق. مجلدان (بغسداد, 


۰ ,ب المجلد الثاني. ص. ۰۲۲۱ 


۱۹ 


مسودة الرسالة. فالمؤلف يشير إلى "احد الأخوان" کمصدر لعلوماته ٠‏ 
واحیانا يستشهد بخالد. بصيغة الشخص التکلم". علاوة على ذلك فان 
محمد الخاني. وهو سوري وأحد الریدین الکبار يروي أن الشیخ خالد 
كان یعود لتلك الرسالة. وانه آخبره أن الرسالة "كلها من عباراتي" (أي 
هي كلها من عندي) . 

إن هذه الرسالةء بتعبیر آخرء ينبفي أن ینظر الیها باعتبارها مادة 
إعلامية شبه رسمية. هدفها الظاهر هو الترويج للطريقة الفرعية 
الخالدية'". وقد حدث هذا بعد أن تأسست زاوية للشيخ في بغداد. كما 
سنوضح ذلك لاحقا. إن أهمية هذه الرسالة تکمن, بالإضافة لأشياء أخرى. 
في كونها أصبحت الأساس لجميع الروايات الأخرى عن الشيخ خالد 
والخالدية. كلما يتم الحديث عن المرحلة المبكرة”. 


3" محمد بن سليمان, الحديقة الندية في أدب الطريقة النقشبندية والبهجة الخالدية: 
في هامش أصفى الوارد من سلسال احوال الامام خالد لمؤلفه عثمان بن سند الوائلي, 
القاهرة. ۰۱۲۱۳ وسنعود لها باسم الحديقة الوردية. 

1 نفس المصدر, ؟5. 
“ عبد المجيد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية. القاهرة, ۱۳۰۱ 
ص 514. وسنعود اليها باسم الحدائق الوردية. 
° الحديقة الوردية» ص 11. 
" بالاضافة الى بن سليمانء انظر: محمد الخاني. البهجة السنية في اداب الطريقة 
العلية الخالدية القاهرة. ۰۱۳۰۳ الصفحات 99.2417 سنعود اليها باسم البهجة السنية؛ عبد 
المجيد الخانيء الحدائق الوردية. الصفحات 57775؛ ابراهيم فصيح الحيدري. المجد 
التالد قي مناقب الشيخ خالد ( استانبول. 202 1. سنعود اليها باسم المجد التالد؛ 


E 


وهکذا. استنادا الى ما ورد قي هذه الرسالة قان خالد ولد قي بلدة قرداغ 
قرب السليمانية. حوالي عام ۰۱۷۷۹/۱۹۰ لعائلة یعود نسبها إلى عشيرة 
الجاف. وهي عشيرة كبيرة في شهرزور تدعي أن نسبها ینحدر من الخليفة 
الثالث عثمان. ولیس هناك ما هو غير اعتيادي خلال سنواته الأولى 
ودراسته. 

ومن الواضح أنه ينتمي إلى جيل جدید من الشباب الکرد الذین کانوا 
یبحئون عن التغيير الاجتماعي عن طریق التعلم. ولکنه اکتسب کل 
تعلمه تقریبا على أيدي معلمین محلیین في کردستان. ولا في مدينته 
الأصلية. وبعد ذلك ف السليمانية وأماکن آخری. وقد غامر مرة واحدة 
فقط للذهاب إلى بغداد لدراسة مختصر کتاب النتهی للشافعي في القانون. 
وعلی اي حالء قأنه لم یقصر نفسه على دراسة الواضیع الدينية. وانما 
اختار أيضاء دراسة شيء من الریاضیات والهندسة والنطق وعلم الفلك, 
التي كان یدرسها وفتذاك علماء کرد. ومن الواضح أنه تفوق كثيرا في 
دراساته إلى حد عندما توق معلمه. وهو عالم محلي شهير اسمه عبد 


umûs, in Ottoman Şens cş-$Şukri, 1-طللهمء1/4‎ ŞHasan 
Turkish, Istanbul, 1302; 
(مناقب شمس الشموس) . وكانت الحديقة الندية قد ترجمت إلى التركية العثمانية‎ 
: من قبل خليفة الشيخ خالد عبدالله ب. محمد الفردي تحت عنوان‎ 

Scmeral-1 Silsiley ۱۱۵۱۱۱۷۵ Tcercumcyi Hcdika Nediyc, 

(سمرات السلسلة الخالدية. ترجمة الحديقة الندية). توجد منه نسخة قي مكتبة 
اتاتورك. استنبول: ./Y4 0S2 7 ٤811‏ 
8 الحديقة الندية ص ١٠؛‏ الجد التالد. ص ۳۷: البهجة الستية. ص ۸۲. ولكنه علق في 


الهامش بانه بعد التحقيق في الامر وحد بان عام ۷۷۹/٠١١‏ أكثر صحة. 


۲۲ 


الکریم البرزنجي من السلیمانیه ومات بمرض الطاعون عام ۱۷۹۸/۱۲۱۳ 
۹ فان خالد حل محله للتدریس ي مدرسته . 

يدعو الاسلام المؤمنين إلى الحج. ما استطاعوا إليه سبیلا. ومن الناحية 
الاجتماعية. على أي حال. قان فريضة الحج تضفي على من يؤديها نوعا 
من الاحترام من لدن الناس الذين يحيطون به. وهکذا. قأن خالد. بعد أن 
عمل معلما لسبع سنوات داخل مدينة كبيرة فى کردستان. وبعد أن شارف 
على الثلائین من عمره. فانه فرر قي عام 18١51806/15٠١‏ أن يؤدي 
فريضة الحج والذهاب إلى مكة. وليس من الواضح إن كان خالد قي تلك 
المرحلة يبحث أن يصبح مرشدا صوفياء ولكن وصوله إلى مكة. التي كانت 
قد احتلت توا من قبل الوهابيين )14١7(‏ الذين يروى عنهم أنهم دمروا 
القباب والأضرحة المقدسة يي تلك المدينة؛ أصابه بالحيرة. رغم أن ابن 
سليمان لا يعلق على هذا الأمر. ويكتفي بالصمت. وعلی أي حال. قان بن 
سليمان يروي بأن خالد التقى ف الكعبة بإنسان مقدس "متنكرا بهيئة 


۱۱ 


رجحل من العامة وأن هذا الانسان نصح خالد أن یبحث عن الارشاد قي 
الهند. وقال له إن "آشارة ستصلك من هناك"''". في الواقع. أن تقديم هذه 
الحادثة باعتبارها وقعت ف الكعبة, إنما يراد منهاء ريماء اضفاء طابع 
مقدس عليها. وبكلمات آخری. فإن المعنى الذي تنطوي عليه تلك الحادثة 
هو أن الشيخ خالد استلهم الطريقة النقشبندية المجددية داخل أقدس 


مكان في الاسلام. في اللحظة نفسها التي كان الوهابيون فيها يفرضون 
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مذهبهم على تلك المدينه. وسواء كانت تلك الحادثة حصلت قفعلا. أو لاء 
قانه لأمر قليل الآهمية. !ما ما هو مهم فيها فهو التأثير الذي يراد له أن 
تحدثه عند أتباع الخالدية. 

وبعد أن أدى خالد فريضة الحج فانه عاد إلى السليمانية عن طريق 
دمشق واستائف عمله كمعلم مدرسة. وبعد مرور ثلاث سنوات احتاز 
المدينة رجل هندي مسلم يدعى ميرزا رحيم الله بك. وهو قي طريقه من 
اسطنبول إلى الهند. وكان ميرزا رحيم الله واحدا من مريدي الشيخ 
الصو الهندي شاه غلام علي (أو الشيخ عبد الله دهلوي) والذي كان 
رئيس الزاوية النقشبندية المجددية قي دلهي. 


إن هناك درجه من التنافض بين رواية بن سليمان وبين رواية 
حيدري فق الجد التليد فيما یتعلق بما حدث لاحقا. فالحيدري الذي كتب 
كتابه بعد خمسين عاما تقريبا على وفاة الشيخ خالد. يزعم أن شاه 
غلام علي بعث ميرزا رحيم إلى خالد ليدعوه إلى الذهاب إلى الهند؛ وأن 
یبدا بنفسه هناك الطريقة النقشبندية المجددية' '. إن مثل هذا الزعم 
يعني أن خالد. رغم أنه كان ما يزال وقتذاك غير معروف ويعتبر مجرد 
عالم صفیر. كان قد أصبح معروقا حتى في مناطق بعيدة مثل دلهي؛ وهو 
أمر عصي على التصديق. أما بن سليمان قانه يقدم الأمر بطريقة 
مختلفة. وربما كان الوصف الذي يقدمه» هو أقرب إلى الحقيقة. بن 


سليمان يرى يأن ميرزا رحيم أجتاز السليمانيةء ولكن خالد هو الذي دعاه 


۵۷ المصدر السابق. ص ۰۲۹ 


۱۳۳ 


أولاء واستعلم منه عن مرشد صوق. وتبعا لذلك آخبره میرزا رحیم حول 
شيخه ي دلهي. وبعد أن التقاه خالد عدة مرات وتناقش معه طویلا. فأنه 
فرر أن يذهب بصحبته إلى الهند لكي یبداء عن طریق شاه غلام علي ي 
الطريقة النقشبندية مجددي . 

لقد كان ذلك قرارا حاسما ونقطة تحول في حياة خالد. وق ذاك الوقت 
ما کانت هناك طريقة آخری في السليمانية وکردستان العراق» غير 
الطريقة القادرية التي ينتمي شیوخها إلى عائلة البرزنجي. وکان أولائك 
الشیوخ الذین یبحئون عن أرضاء حکام بابان. یتوارئون الطريقة من الأب 
إلى الأبن"". وظاهرياء فانهم لم یخلقوا خلفاء لهم خارج داثرة عائلتهم. 
ولهذا. فأن حقيقة أن یبحث خالد لأن یکون مبتدءا ومتدربا کمرشد 
صوف وداخل طريقة آخری. كان بحد ذاته تحدیا للأنماط الوحودة داخل 
الجموعة التي كان یحیی في وسطها. وعلی أي حال, قانه قي وقت من عام 
۶ غادر خالد السليمانية بصحبة ميرزا رحیم وسار مشيا على 
الأقدام عبر إيران وأفغانستان باتجاه الهند. ويبدو أن الرحلة إلى الهند 


استغرفت نحو عام . 
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۱۲ 


يعتبر شاه غلام علي (۱۷:۳/۱۵7 ۱۸۲4/۱۲۱۰) واحدا من الریدین 
البارزین لجان جانسان" . وربما كان ابرز شيخ في عصره للطريقة 
النقشبندية --الجددية. ومع ذلك فليس هناك معلومات كثيرة متوفرة 
حوله. هناك نبذة مختصرة عنه في نزهة الخواطر لمؤلف هندي مسلم 
یدعی عبد الحي الحستي ٠‏ ونبذة آخری ق الحديقة الوردیة"" لعبد 
الجید الخاني. كان شاه غلام قریبا جدا من جان جانان خلال سنواته 
الأخيرةء وعندما اغتیل هذا الأخير من قبل مسلم شيعي عام ۰۱۷۸۱ فان 
شاه غلام آخذ موفعه كرئيس للخاناقاه في دلهي وظل ف هذا الوفع لاکثر 
من اربعین عاماء أي حتى وفاته عام ۱۸۲۶. وخلال هذه السنوات نجح 
غلام شاه في نشر الطريقة, طولا وعرضا. لیس داخل الهند قحسب. ولکن 
أيضاء على ما یبدو. قي العدید من البلدان الاسلامية. لقد استطاع شاه 
غلام أن یجذب اهتمام مریدین "من أماكن بعيدة, من الروم (يعني 
الأراضي العثمانية الترکیة), ومن الشام» والعراق. والحجاز» وخوراسان (!) 
و ماوراء النهر. وکما یقول خاني, ریما بشيء من البالفة. فان شاه غلام 
استطاع أن یجذب مریدین "من الصین إلى الغرب "۰ ان خاني والحسني 


105 Athar Abbas Rizvi , A History of Sufism in India, 
2 vol.„, New Delhi, 1983, Il, 248. 

(تاريخ الصوفية ف الهند) 

| عبد الحي الحسني, نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر. سبع مجلدات, الطبعة 
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کلاهما یقدمان غلام شاه باعتباره الأمین على تعالیم الطريقة المجددية. 
وق رأيهماء فان ما یمیز شاه غلام هو تمسکه الشدید بالقرآن والسنة 
وتکریس نفسه للشريعة والعمل على تنفیذها نصا وروحا. وفوق کل 
شيء فأن اصراره على السیر على هدى النبي ف أفعاله وأعماله إنما تکشف 
اخلاصه لتعاليم السرهندي"". ويصفه رزوي ب "الدافع القوي عن 
التعاليم المجددية". ويعني بذلك الشيخ احمد السرهندي". وعلی أي 
حال» فان شاه غلام حذى حذو السرهندي في قضية آخری هيء موقفه 
إزاء غير المسلمين وغير المؤمنين. 

لقد كانت تلك سنوات وهن واضمحلال السلطنة المغولية يي دلهي. وزمن 
التوسع المتنامي للقوة البريطانية في شبه القارة. ويبدو أن مثل هذه 
الظروف هي التي أثرت على موقفه إزاء التصرفات والأنماط الغربية, 
وربما إزاء غير السلمین, أيضا. وقد دخل عليه قي أحدى المرات مسلم 
هندي ذو مكانة اجتماعية رفيعة. وكان هذا الأخير يضع على رأسه 
قبعة مسيحية". فاستشاظ شاه غلام غضباء وحدثه بخشونة ثم أمره 
بالخروج من حضرته. وعندها ترك الرجل المكان شم عاد بعد أن خلع 
قبعته" . وق مرة أخرى جاء إسماعيل الدني إلى خانقاه شاه غلام سعيا 


۶ الحستي. الجزء السابع. ص 517 517 : الحديقة الوردية. ص ۲۰۹ و ۲۱۲: زكي 
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منه لأن يصبح أحد مريدي الطريقة. وکان قد حلب معه بعض اللقشي 
الآثارية للنبي لتعرض ف المسجد الرئيسي في دلهي. فما كان من الشیخ الا 
أن عبر عن امتعاضه. وهو یقول أن هناك " آشیاء هرطقية" في السجد. 
وعندما تم التدقيق فيها فأنه تم العثور في بعض منها على صور تعود إلى 
شخصيات سابقة. الأمر الذي دعا ف النهاية إلى إزالتها"". إن هذه الحوادث 
واخری مشابهة لها تكشف عن صرامة الشيخ ق الحفاظ على القيم 
والتقاليد الإسلامية في مواجهة تغلغل القيم الغربية. 

قضى الشيخ خالد نحو عام واحد فى خاناقاه شاه غلام علي. حيث الزم 
نفسه خلال هذه الفترة بتمرين مکثف على طقوس وممارسات الطریفقه 
النقشبندبة المجددية. وتبعا لذلك فأن شاه غلام انتقاه خليفة عنه 
ومنحه, وفقا لما يرى بن سليمان. "خلافة تامة" . وبعد ذلك زوده 
بالتعاليم والإرشادات لنشر الطريقة قي بلاده. وهي تعنيء ف الغالب الأعم. 
کردستان, لكن الحيدري يخصص فيقول "ف كردستان وبغداد"". ولكن 
خالد. كما سنرى لاحقاء استطاع نشر الطريقة ابعد من ذلك بكثير. 
وسوية مع نشر التعاليم والطقوس النقشبندية فان الشيخ أدخله إلى أربع 


طرق أخرى تمارس ف الهند هي تحديداء القادرية. والسهروردية 


7 المصدر السابق. 
3 نفس الصدر. ص ۲۲۹؛ الحديقة الندية. ص ۳۸. ولكن الحيدري فق المجد التالید. 
الصفحة ۲۳ يضيف صفة مطلق وهي غير موحودة في الاعمال المبكرة. 
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والكبراوية والجشتية, وهي طرق تعلمها كلها من أستاذه جاني جنان . 
ولکنه كان خليفة فقط للطريقة النقشبندية الجددیة. 

إن جميع الصادر التوفرة عن شاه غلام علي تظهره کمرشد صوق 
یتمتع بورع شدید. عاش حياة متواضعة. قانعا بقلیل من الطعام 
ویملایس رثة. قاضیا أيامه بأداء الصلاة. وتمرین تلامینه. وبالتعلم. 
وهذه الصورة يؤكدها سید احمد خانء. الذي كان والداه أعضاء يي 
الخاناقاه. كما ينقل عنه الحستي". ولكن هذا كله كان جانبا واحدا من 
الصورة. فأحمد خان يضيف إليها قوله أن الخانقاه كانت تمتاز بنشاط 
شديد وكان يحضر إليها عدة مئات من الأشخاص, وهو أمر يوضح ناذا 
خطط شاه لتوسيعها"". 

عاد الشيخ خالد إلى السليمانية عام ۱۸۱۱/۱۲۳7. وکل متاعه الذي حمله 
معه من الهند. بالإضافة إلى التعالیم والطقوس النقشبندية -المجددية, 
كانت فضية مفتوحة. لقد اعتاد شیوخ الصوفیه الإفصاح لریدیهم. وجها 
لوجه أو داخل حلقات مفلقة. عن تعلیمات ينبفي لهم الأخذ بها. 
والانطباع الذي يتركه بن سلیمان هو أن شاه غلام كان يضع آمالا كبيرة 
على خالد. وق الوافع» فان مهمته تمثل تأثير الإسلام الهندي داخل 
الأراضي العثمانية خلال القرن التاسع عشر. 
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۱۳۸ 


وعلی أي حال. فان بن سلیمان يزعم بأن الشيخ خالد استقبل استقبالا 
جيدا من قبل أعيان السليمانية "۰ ولکن حقيقة مغادرة الشیخ خالد إلى 
بغداد بعد فترة قصيرة من اقامته ف السليمانية. وبقاءه لدة خمسة آشهر 
قي ضریح الشيخ عبد القادر الكيلانيء وفقا لتعلیمات من شیخه" تظهر 
أنه كان قد لاقى صعوبات ف السليمانية. وکما ذکرنا ق السطور السابقة 
فقد كان هناك شيخ فادري معروف ف السليمانية . وکانت فيها زاوية 
يديرها واحد من ابناء العائله البرزنجيهء هو الشيخ معروف النودهي 
(۰)۱۸۲۸۰۱۷۵۲ والذي كان يعتبر شخصیه دينيه معروقة ف المدينة. وعرف 
عنه دفاعه عن حكام بابان'". وهناء قأن ظهور طريقة جديدة يؤسسها 
شيخ شاب. ذو تعليم جید. تتسم تعاليمه بنشاط, كما سنرى لاحقاء 
وتتعارض مع التصوف الذي تنطوي عليه الطريقة القادریة. ويتسم هو 
بشخصية ديناميكية وآسرة. فان ذلك كله كان بمثابة تحدي للشيخ 
معروف ولسلطته الأخلاقية ولتأثيره داخل مدينة السليمانية. 

عندما عاد الشيخ خالد من بغدادء فانه شرع في نشر الطريقة 
النقشبندية - المجددية؛ واتصل بالعديد من الأشخاص لحثهم على الدخول 
قي الطريقة. خصوصا من أوساط الشباب والجيل التعلم. داخل السليمانية 
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وبلدات آخری ف النطقة . والعدید من هؤلاء الریدین الذین تمرنوا على 
يديه سیصبحون خلفاءا له. ومن بين أتباعه نجد حتی أعضاء من عائلة 
البرزنجي"". وکان احد خلفانه هوء عثمان طويلة (الشیخ عثمان سراج 
الدین النقشبندي)» وهو شاب من قرية طويلة شرق السليمانية, بالاضافة 
إلى اشخاص آخرین. وعندما زار القیم المريطاني فى بغداد. کلودیس ریج. 
مدينة السليمانية عام ۱۸۲۰ فانه دهش للشعبية التي كان یتمتع بها 
الشیخ خالد ومن عدد أتباعه'". 

ظهر خلاف کبیر شمل علماء عدیدین من بفداد والوصل. وق مرحلة 
معينة تدخل في هذا الخلاف الحاکم العام في بغداد وحکام بابان. لقد أثار 
الشیخ معروف. وهو شيخ محلي اکتسب تعلیمه وتمرینه في منطقة 


شهرزور ۰ ادعاءات جادة ضد خالد. وحقيقة أن خالد درب خلفاء 


وارسلهم إلى مناطق مختلفه لنشر الطريقة» كان هذا يعد أمرا جديدا 


٠١ عباس العزاوي. "مولانا خالد التقشبندي" . مجلة الجمع العلمي الكردي. الجلد‎ 17١ 
۰۷۰۲ (بغداد»۱۹۷1), الصفعات 193 ۷۲۷. انظر إلى الصفحة‎ 

7 عباس العزاوي: "مولانا خالد النقشبندي "۰ مجلة الجمع العلمي الكرديء الجلد ١‏ 
(يغداد. ۱۹۷۳). ص 731 ۷۲۷. انظر إلى الصفحة ۳۰6: الحديقة الندیه. ص 17 و .1٩‏ اقدم 
جزیل شكري للبرفسور میشیل شودکیفیکس 2۱006۷۷۱7 ۷۱۱۵۲۱۵۱ من 
باريس الذي غمرني بلطفه وزودني بنسخ من مقالات العزاوي التي استشهدت بها. 
Claudius Rich, Narrative of a Residence in‏ ۱22 


Koordistan, 2 vol. London, 1836, vol. | .م‎ 140: ۰ 
Hakim, p. 362. 


7 حول الشيخ معروف أنظر: محمد الخال. الشيخ معروف النودهي» بغداد. ۰1٩7۱‏ ص 


۵۱ و ۰1۰ 


بالنسبة للشیخ معروف. وقد فسر الشيخ معروف ما فام به خالد بانه 
بحث عن " الشهرة والقيادة"". واکثر من هذا فان الشیخ معروف اتهم 
خالد بالهرطقة وبانه یطمح "للسيطرة على الأرض""". وق الواقع فأن 
خالد كان قد اتهم من قبل علماء في السليمانية. في رسالة بعثوا بها إلى 
عالم كردي رفيع الشأن أسمه يحيى المزوريء بأنه ينشر الكفر على الأرض. 
وبسبب هذه الاتهامات فقد أصبح من الصعب على خالد البقاء في مدينة 
السليمانية. ونتيجة لذلك فأنه غادر المدينة من جديد وأقام قي بغداد 
(۱۸۱۳/۱۲۳۸). وليس من الهم. هناء أن نشرح أسباب ذاك الخلاف. وكلما 
نريد قوله هو أن الاتهام الأول ضد خالد كان ربماء بسبب النقص قي 
معرفة تعاليم الطريقة النقشبندية- المجددية. إما فيما يتعلق بالاتهام 
الثاني, فأننا سنشير إلى أسبابه في الصفحات التالية. 

لقد وجد خالد قي بغداد أجواءا أكثر تعاطفا. وخلال إقامته هناك قان 
الشيخ خالد وجد رعاية خاصة من عائلة الحيدري. وهي عائلة من أصول 
كردية كان عميدها أسعد صدر الدين يشتغل كمفتي حنفي. وقد أصبح 
عبيدالله. وهو النجل الأكبر للمفتي, أول خليفة من خلفاء خالد في بغداد. 
ووفقا لما يقوله نسيبه إبراهيم فصيح الحيدري فانه بمبادرة من عائلة 
الحيدري ووجهاء آخرین في مدينة بغداد. وبمساعدة من الحاكم العام 


سعيد باشا. قانه تم ترميم المدرسة الإحسائيهء وكانت واحدة من الدارس 


5 الحديقة الندية. ص ۱ ۱۱۰. 

° الحدائق الوردية. ص ۱۲۳۱ العزاوي: " مولانا خالد''. ص 7٠١‏ 

7 المجد التالد. ص ++ ,6۲۱۵۲6556۲ van‏ ; 365 .م H. Hakim,‏ 
4 .مم 


١ 


التروكة. وتحویلها إلى زاوية له (۱۸۱۵/۱۲۳۰). وکان أحد مریدیه وهو ملا 
رسول قد خصص الكثير من املاکه لحسابه" ". لقد كانت تلك أول زاوية 
للشيخ خالد والتي أصبحت تعرف فیما بعد بالتكية الخالدية. وکانت تلك 
التكية تتالف من مسکن للشیخ وعائلته. وقاعة للقاءات ومسجد وغرف 
صغيرة للمریدین والطلاب. وتبعا لذلك شرع خالد وبدون هوادة في نشر 
تعالیم الطريقة وتمرین اتباعه. وق الحقيقة قإنه بعد المارسة العملية 
داخل خانقاه شاه غلام علي في دلهي فان زاوية خالد استخدمت کمکان 
لنشر الطريقة وکملجاً وقي نفس الوقت کمکان للتعلیم. وق حقيقة الأمر 
فان صراع خالد مع الشیخ معروف. ونأيه عن السليمانية تحولا رحمة 
له, كما ستری لاحقا. 


۲ ظهور الفرغ الخالدي 

لقد ساهم انتشار الطريقة التقشبندية الجددية قي بغداد والنطقة 
الكردية على يد الشیخ خالد في احیاء الصوفية هناك. ان الحكام 
السیطرین ق المدينة منذ سلیمان باشا الأكبر (۷۸۰۲۰۱۷۷۹) کانوا يركزون 
اهتمامهم. كما یبدو. على انشاء الساجد والدارس اکثر من ترکیزهم على 
دعم الزاویا الصوفية أو شیوخها ". ونتيجة لذلك فأن نشاط الطریقتین 


8 المجد التالد. ص ۴۲ ۲۵. 

59 ابراهیم الدروبي. البغدادیون اخبارهم ومجالسهم. بغداد.۱۹۵۸, ص ۲۲۶. 

0 حول سياسة الماليك في العراق انظر : ثابت (اسم مستعار). 

Bagdatta Kölemen  Humumetinin Teşkilile 
Inqiradina Dair Risaledir, Istanbul, 1292. 


۱۳ 


الحلیتین. وتحديدا القادریه والرفاعية4» كان يشهد انحسارا. خصوصا 
خلال العقود الأولی من الفرن التاسع عشر. ولکن الشیخ خالد أحيا 
الاهتمام بالصوفية من حدید. والحقيقه إن الشیخ خالد استطاع أن يحول 
زاويته التي كانت ما تزال حديثة العهد. إلى مركز یفور بالنشاط من أجل 
نشر الطريقة. سوية مع دراسة الواضیع الاسلامیة. وبالضد من نوعية 
مریدیه في السليمانية الذین کانوا ینتمون يي غالبيتهم إلى خلفية شبه 
رعويتة. فان مریدیه في بغداد کانوا جمیعا من بين العلماء وعناصر 
حضرية آخری. وقد أصبح العدید من العلماء في الدینة. خصوصا من 
المنحدرين من أصول كردية» من مريده واتباعه ". وق هذه النقطة كان 
الشیخ خالد على خط تقالید المجددية في نشر الطريقة قي اوساط 
الطبقات العليا والمتعلمة. ويقال حتى عبد العزيز النقيب القائم على 
الضريح القادري في المدينة أصبح واحدا من مريديه"”". ويبدوء تبعا 
لذلك. أن النجاح الذي صادفه الشيخ خالد قي بغداد شجعه على تأسيس 


الاسم الحقيقي للمؤلف هو. سليمان قائق. أنظر: عماد عبدالسلام رؤوف. التأريخ 
والمؤرخون العراقيون ف العصر العنئمانی. بفداد. ۰۱۹۸۲ ص ۵۸۵۷ و ۳۳۹:۲۳۸: انظر 
أيضا إلى 3 عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احثلا لین: الچزء السادس؛ یفداد. 


(۲۳ 


اذا العزاوي, "خلفاء مولانا خالد". مجلة الجمع العلمي الكردي: بفداد. ۱۹۷4: الجلد 
۲ ص ۱۸۲: الحديقة الندية. ص 14 ۰۷۰ 
2 اسعد صاحب زادة. بغية الواجد فى حضرة مولانا خالد. دمشق. ۱۳۲۶. سنشیر اليه 


قیما بعد نحت عنوان بغية الواجد. 


۱۳۳ 


فرع يحمل اسمه. ویقول بن سلیمان في رسانته بأنه "أصبح من التفق 
عليه لدی الأخوان أن الطريقة الخالدية سمیت اشتقاقا من اسمه۳ 

بعد هذا النجاح الذي لافاه خالد فى بغداد قان موفف الحاکم الباباني 
الجدید محمد باشا وكذلك الشيخ معروگ تفا انجاهه. وتزعم الصادر 
الخالدية بان معروف آرسل مبعوئین الى بغداد لیقوما بالوساطة بينه 
وبين خالد. وقد تکللت مهمتهما بالنجاح حیث قام خالد بارسال رسالة 
صلح إلى الشیخ معروف قال له قیها أنه یصفح عنه لكل ما قام به". 
وبعد ذلك بنی محمد باشا زاوية في السليمانية للشيخ خالد "لكي تصبح 
مرکزا للتعلیم ومکانا لنشر الطريقة" وخصص معونات للطلبة 
والریدین؛ وخصص اوقاف داخل الدينة وجوارها على حسابه الخاص ". 
وبعد ذلك عاد الشیخ خالد إلى السليمانية مع عدد من مردیه وأتباعه 


واقام في زاویته الثانية. البنية حدیثا. 


۲ تعالیم الفرغ الخالدي 
بعد ان تحدشنا عن كيفية تأسیس الفرع وعن الاعتراف الذي حصل 
عليه خالد من قبل السلطات الحلية في بغداد والسليمانية. فأننا سنناقش 


آراءه وتعاليمه. وسنقوم بمراحجعه مختصرة أولا لبعض من تعاليم الشيخ 


3 الحديقة الندية. ص 17. 
نسخة من الرسالة قي بغية الوجد. ص ٩۲۰۷‏ انظر ايضا: الحديقة الوردية. ص 
۳ 


5 الحديقة الندية. ص 4۱: الحدائق الوردية. ص 774 


Té 


احمد السرهندي الذي یعتبر مؤسس الفرع الجددي للنقشبندية. لكي 
نری إلى أي درحة آثرت تلك التعالیم على الشيخ خالد. 
سرهندي هو مفكر ديني ترك وراءه كتابات عديدة. أهمها مجموعة 
من ۵۳4 رسالة فى ثلائة مجلدات. اما الشيخ خالد فهو. بالأحرى مرشد 
صوق يمتاز بقدرة تنظيمية. وحضور آمرء أكثر من كونه مفكر ديني. 
ولهذا. فانه بالإمكان معرقة آفکاره من خلال مجموعة من ٠١١‏ رسالة تم 
نشرها من قبل بن أخيه اسعد صاحب ". جميع هذه الرسائل كتبت 
بالعربية وأرسلت إلى خلفائه وأتباعه. وما خلا رسالتينء فإنها جميعا 
تتعلق بقضایا تخص الطريقة. (فيما يخص رسائله بالفارسية فأننا لا 
يستخدمها في بحثنا هذاء وهي موجودة على شكل مخطوطات .00 .7/15 
38 ف مكتبة جامعة اسطنبول, -1 .10185 1۴ .015.53-192] 
the same 5‏ 0۲ 52 وهناك خمسون رسالة باللغة العربية. نشر 
معظمها في المجموعة). 
هناك ثلاث أفكار تتكرر قي مجموعة رسائل السرهندي» يمكننا 
العثور عليها قي رسائل الشيخ خالد. وهي ترينا أن وجهات نظره الآساسية 
تجد لها جذورا قي تعاليم السرهندي. الفكرة الأولى هي الدعوة إلى تصحيح 
الاعتقاد وفقا لأراء علماء السنة"". والفكرة الثانية تتعلق بواجب الحكام 
في دعم الشريعة والسهر على ضمان تفوقها وسط المجتمع والدولة" ۰ اما 


6 انظر الهامش رقم 45. 
7 احمد سرهنديء مکتوبات. ترجمة عربية لمحمد مراد القزوينيء الجزء الأول. 
الرسائل ۰۷۵ ۰٩۱‏ 94. ص ۰۸۷ 54, .۹٩‏ سنشير إليها فيما بعد تحت عنوان مكتوبات. 


8 نفس الصدر. الرسائل 59, 41, ۱7۵, ۰۱۹۵ ص 1۳ ۰۹۵ 181 2151/9 


۱۳۵ 


الفکرة الثالشة فهي التطبیق الصارم لقواعد الشریعه. بالنسبة لغير 
السلمین ". 

ان من معتقدات خالد هو أن الأمة سارت في طریق الضلال. وينبفي 
|رجاعها إلى الطریق القویم. ونتيجة لهذا الاعتقاد قان خالد کان. خلال 
رسائله, يحث خلفاءه على "تصحیح الاعتقاد. طبقا لباديء أهل السنة . 
وقد طالب خالد. بالإضافة لدلك. باحیاء السنة. وثالثا: فأن خالد كان 
یطالب. باستمرار, خلفاءه وأتباعه بترويج الشریعه. ولهذا. فانه کتب ال 
مبعوثه في دمشق بأن عليه أن یشغل نفسه باحیاء السنة الجيدة وتنقیتها 
من البدعة ". وإلى خلیفته قي ملاتية کتب له قائلا إن عليه أن يعمل على 
"نشر السنة الجيدة دون انقطاع""" 
یقول أن الطريقة النقشبندية تتضمن "الامساك قویا بالشريعة واحیاء 
السنة وتجنب البدع السيئة (وأضاف قانلا) أن السبل الى الله موصدة ما 
خلا لأولئك الذین یقتفون خطوات الخبي ۳ 
خطوات النبي هي دعوة مركزية في تعالیم النقشبندية. وبهذه الطريقة 
قانهم جعلوا من الفترة المبكرة للاسلام بمثابة مثال ينبغي أن يعتدي به 
السلمون السنة. کتب السرهندي یقول ان طریق النقشبندية "یتطابق 


. وإلى خليفته ف الدينة كتب خالد 


. ق الحقيقة. أن إقتفاء 


57 نفس الصدر. الجلد ١ء‏ الرسائل 115. ص 185 ۰۱47 الرسالة. ص ۱1۵. 
بغية الواجد. ص ۱۵۹ ۷۱۰ 

نفس الصدر. ص ۰۲۱۷ 

نفس الصدر. ص ۱۳۲. 


3 نفس المصدر. ص ۸۱. 


بشکل کامل مع الطریق الذي اختطه الصحابة, وهم في منزلة واحدة" . 
وبهذا العنی آعلن خالد بأن معتقده "هو بالضبط معتقد السلف وأن 
طريقته هي الصديقية (أي. نسبة إلى الخليفة الأول ابو بكر الصدیق) 


التي هي نفسها طريقة الصحابة والتابعین .و .. 


إن دعوته للتمسك الکامل بالشريعة تعتبر. أيضاء احد البادی الأساسية 
قي الفکر النقشبندي. ولهذا: تبعا للسرهندي. فان " الناس يوم الحساب 
یسالون عن تمسکهم بالشريعة. ولیس عن التصوف ۳ . وکما یری 
فريدمان. فأنه لم يكن مهتما بالأمر الشرعي للشريعة. ولکن "بدمجها في 
النظرة الصوفية الشاملة للعالم ۰ الشريعة بالنسبة إليه. یقول 
الأنصاري» "تشمل کل فضائل الدنیا والآخرة"” 
الشيخ خالد. وبالرغم من کونه احد أتباع آراء السرهندي. فإنه يركز 
على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشريعة على صعيد الجتمع والدولة. 
وهو أمر يذكرنا بالطريقة التي كان يتعامل بها الشيخ عبيدالله احرار ". 


". ومن ناحية ثانيةء فان 


lM Y.Friedmann, Shaykh ۵۱۲۱۵0 Sirhindi: an 

Outline of his Thougt and a study of his Image in 
the Eyes of Posterity, Montreal, 1971, p. 68. 

5 بغية الواجد. ص .٩1‏ 

6 مکتوبات. الجزء الاول. الرسالة ۰4۸ [ 4 .2 ,۲۲۱۵۵۲۲۱۵۲۱۲۲ 

7 نفس الصدر. ص 1۵. 

8 محمد عبد الحق الأنصاري. الصوفية والشريعة: دراسة لجهود شيخ احمد 

سرهندي لاصلاح الصوقية. لندن. ۰۱۹۸7 ص 91 


19 Algar, “A Brief History”, م‎ 0۰ 


۱۳۷ 


وبمعنى آخر. قانه لیس من واجب الوّمن وحده اتباع فواعد الشريعة في 
الحياة اليومية ولكنء آیضا. من واجب الحکام السلمین الافقتداء بهذه 
القواعد والاسترشاد بها ف القضایا التي تخص حکوماتهم. وبهذا العنی . 
نجد الشیخ خالد یکتب إلى داوود باشاء الحاکم العام لبغداد (۱۸۳۱۱۸۱۷) 
قائلا "أن أطاعة أوامر الوزراء السلمین هو آمر اجباري شرط ان لا 
تتعارض هذه الأوامر مع الشریعة" ". وبطريقة مشابهة. کتب الشیخ 
خالد إلى عبدالته باشا الحاکم العام لعكرا (۱۸۳۲۰۱۸۱۹)؛ وکان قد التمس من 
الشیخ خالد أن يدعو له في صلاته بانه "سیدعو له (أي للباشا) ما دام 
یظل ملتزما بالشریعة"". وبعد السرهندي. کتب. مضيفا. قي رسالة 
أخرى کتبها إلى داوود باشا بان " استقامة اللوك هي استقامة الرعية, 
وفسادهم هو فساد الرعية كلها" ويعني أن الحاکم الستقیم هو من 
يطبق الشريعة. 

ولکن الدعوة إلى التمسك الکامل بالشريعة تحمل معهاء ضمنياء طلبا 
لتطبیق الشريعة على مستویین. الستوی الأول یتضمن تطبیق القانون 
داخل الجتمع وداخل الدولة. وهو آمر يعني الدعوة إلى حماية الرعية 
بوجه الحکومة التعسفة. مثلما تری رسالة غلام شاه ". والستوی الثاني 


0 بغية الواجد. ص ۱۰۹. 

أ نفس الصدر. ص ۲:۵. 

7 نفس المصدرء ص 188 و ۲4۵؛ الحدائق الوردية. ص ۳۵۵ مکتوبات. ج ۰۱ الرسالة 
۷ ص 35. 


3 انظر إلى مقالتنا: 


۱۳۸ 


یتضمن تطبیق القوانین المالية على غير السلمین. وهذه النقطة الآخيرة 
كانت واحدة من الأفكار المركزية في رسائل السرهندي إلى بعض الموظفين 
في البلاط الفولي قي بداية القرن السابع عشر. فقد كتب السرهندي 
يقول "إن من الضروري أن يفعل المرء كل ما في طاقته لتطبيق قواعد 
الشريعة. وان يكون معادیا ازاء غير المؤمنين الذين هم اعداء الله 
ورسوله ۳ 
كان يعني الهندوس الذین كان نفوذهم وقتذاك يشهد تنامياء فیما یتعلق 
بالسلطة الالية والاجتماعية, على حساب السلمین. وکان السرهندي 


. وعندما یتحدث السرهندي ف رسالته عن غير المؤمنين قانما 


يطلب من أصدقاءه وأتباعه محاربة هذه الظاهرة. وضمان تضوق 
السلمین . 

وفيما یخص الشیخ خالد. فرغم انه عاش في زمن وق مکان مختلفین؛ 
إلا انه اتخذ موقفا صارما ازاء غير السلمین وازاء الشيعة الذین أصبح 
وجودهم ظاهرا خلال الرحلة الأخيرة من مهمته. وق رساله کتبها الشیخ 
خالد لأحد آتباعه یدعی ابراهیم اسطنبولي الذي سمح له بقراءة ختم 
الخواجکان؛ وهي صلاة تتبع حلقة الذکر ف المارسة الخالدية. طلب منه 
أن يختم الصلاة بالقول, أدعو من الله أن يهلك الیهود. والسیحیین» وعبدة 


"The Islamic ۱۵۵15 of the Gûlhane Rescript", in Die 
Welî des Islams,vo!. 34, 1994, pp. 173-203. 
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۱۳۹ 


النار. والشيعة الفرس" . وقي رسالة إلى آتباعه قي ديار بكر كتب فيها 
یامرهم. بعد الضي قدما بالتمسك بالشريعة المجيدة وتجنب البدع بان 
عليهم أن "یصلوا من أجل نصر المسلمين واندحار المسيحيين والفرس 
وفضلا عن ذلك. قان خالد ختم رسالته عن الرابطة بتوحیه أتباعه أن 
"یصلوا من أجل بقاء الدولة العثمانية التي هي محور الاسلام وان يدعو 
لنصرتها على أعداء الدین, المسيحيين الملعونين والفرس الأنجاس" . 

إن رسالة خالد هذه كان قد كتبها لأتباعه ف اسطنبول بمناسبة 


۱3۷۱۱ 


صراعه مع مبعوثه هناك وهو عبد الله سوسي. نحو آواسط الثمانینیات 
من القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ آثر محاولة هذا الآخير الاستئثار بالریدین 
وربطهم معه ". وق ذاك الوقت كانت الشورة اليونانية في آوجها. وکانت 
تلك الشورة ینظر الیها باعتبارها خيانة قام بها الیون انیون ضد 
العئمانیین بعد فرون من التعاون والعیش الشترك. وقد أدت تلك الثورة 
إلى زيادة العداء ازاء الیونانیین في آرجاء الأراضي العثمانية. ویبدو أن 
اتباع الطريقة النقشبندية الجددية والخالدية استغلوا هذه الفرصة لحث 


6 من رسالة إلى احد مریدیه في استانبول: ابراهیم اصتنبولي في ,۸۷724 

.0 .۴0 نفس الرسالة إلى نفس العنوان نشرها اسعد صاحب ف بغية الواجد. 

ولکن الحکم الذي تم الاستشهاد به هنا تم حذفه. كما یبدو. من قبل الناشر. وهتاك 

صلاة مشابهة تماما تکررت بالکامل في مجموعة الرسائل الخالدية 22404 ۸۷. 
AY 728, ۲0۵۱:۱9۵۰ at Istanbul University Library.‏ ۱57 
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۶ بغية الواجد. ص ۷۹۷۲؛ وانظر الى مقالتي : 
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۱ 


حماعة السلمین» ليس في استنانبول فقط. بأن یلزموا آنفسهم أكثر مما 
مضی بممارسة واحباتهم الدينية. بالاضافة لذلك. فانه تم استفلال تلك 
الفرصة من أجل حشد الراي العام السلم وراء السلطان, كما سنری قي 
السطور القادمة . 


ولکن على ضوء حقيقة ان دعوات کهنه وجدت لها صدی عند 
الطريقة النقشبندیه الجددیه. و خصوصا عند الطرق الخالدية, ولیس 
عند أي طريقة عثمانية انما یکشف بطريقة لا لبس فیها. تأثير تعالیم 
السرهندي في هذه القضیه. بالاضافة لذلك. علینا أن نأخذ بنظر 
الاعتبار التأثيرات التي تشربها خالد في خانقاه معلمه قي نيودلهي شاه 
غلام علي. والشيء نفسه يقال فيما يخص موقف خالد ازاء الشيعة الذي 
كان لهم تأثير في الغاء الطريقة البكتاشية في اسطنبول عام۳۷۸۲۳. وق 
الحقيقة. وبالضد من الطرق الأخرى التي كانت كلها بعيدة عن السياسة, 
فان هذه الوقفة حعلت الخالدية تتمیز بکونها الفرع الأکثر نشاطاء وحتی 
نضالیا. إن صفات كهذه عبرت عن نفسها ف مناسبات عديدة على امتداد 


القرن التاسع عشر. قي كل مكان وصلت إليه الطريقة الخالدية. 


Studies On |5109 00۵ 1۳6 ۰ انظر الدراسة الثالثة في كتابنا‎ 0 
0110۲700۲ Empire in the 195 Century, Istanbul, 
2001. 

The NaashbAQNQIİ-" أ نفس الصدر. الدراسة الرابعة:‎ 
"Mujaddidi and the Baktashi Orders in 1826 


۱:۱ 


وبالرغم من اشارات التعصب هذه. فان هناك جوانب ايجابية قي تعالیم 
الطريقة الخالدية. في الحقيقة ان تعالیم الشيخ خالد حملت معها دعوة 
لأن یتصرف المؤمن السلم وعموم السلمین بسلوك فاضل. ولهذاء قاننا نجد 
في رسائله إلى خلفائه وأتباعه حضا على الفضائل الأخلاقية والدينية 
وهو امر تتشارك قیه. أيضاء جميع الطرق. ان خالد هو الذي روج 
للحدیث "حب هذه الدنیا هو قمة الآثام" . وکان خالد قد دعا راغب 
باشاء مريده ي اسطنبول أن "یکون حذرا في عدم اشفال نفسه بالقضایا 
الدنیویة" . وإلى خلیفته كوزني کتب خالد یقول بان عليه أن یکون 
" کریما. متسامحاء متجنبا للنزاع. وبعیدا عن الطمع. واضاف ما من 
طریق للنجاة الا بالصدق "۳ 
یقول بان عليه أن "یکون راضیا وأن لا يشغل نفسه بالرغبات والأمور 


الجسدية "۲ . وق الحقيقة فان خالد ما كان يمل من اعادة الفکرة التالية: 


. والی خلیفته اغريبوزي في ازمیر کتب خالد 


۳۹۱۲ 


"إن دنیانا هذه عايرة بعد أن أزالت السنة خیلاء هذه الدنيا" . أو "لا 
00 ولكن "كن ورعا وأطع الله ولا 


تعصي أوامره وتزود بالأعمال الحسنة ليوم القيامة"" . إن هذه المواعظ 


تغرنك هذه الدنيا فإنها عش الشيطان 


2 بغية الواجد. ص .١19‏ 


3 نفس المصدرء ص ۱۹۲. 
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واخری ممائلة لها ترینا اهتمام الشیخ خالد بأن یتمسك الوّمنون 
السلمون بالفضیله واتباع الطریق القویم. 

ولکن تعالیم الشیخ خالد لا تهدف إلى نجاة الوّمن الفرد فقط. وانما 
نجاة جموع السلمین ککل. فالواعظ الذکورة آعلاه. سوية مع حضه على 
اتباع الشريعة والتمسك بحياة على هدی تعالیم الاسلام السني 
الأرثودوكسي. إنما هي دعوة من خالد لجموع السلمین السنة وهي تهدف 
بشکل واضح إلى انبعاث هذه الجماعة. وهدف كهذا يعد تأكيدا مهمة خالد 


:. الشيخ خالد والسلطات المحلية 

هناك ثلاثة عوامل ساهمت قي تحديد موقف السلطات الحلية قي 
كردستان وبغداد إزاء الشيخ خالد: تعاليمه. نجاحه في حشد عدد كبير من 
الاتباع. وأخيراء استقلاليته عن تلك السلطات. لقد استطاع خالد. كما 
أسلفنا في الصفحات السابقة. أن يجذب إليها الجيل الشاب بشكل رئيسي 
داخل المدن والبلدات الكردية» الذين كانوا قد اكنسبوا تربية أساسية يي 
التعليم الإسلامي داخل مدارس شيدها حكام أكراد قي مقاطعاتهم”"". ان 
أولائك الشباب كانوا يمثلون قنة جديدة ناهضة بين الأكراد. وعلى بعد 
من التشكيل الفشانري. وخلال فترة فصيرة استطاع الشيخ خالد أن 
يؤسس شبكة من الخلفاء والأتباع في جميع المناطق الكردية الموالية له 
شخصیا. باعتباره مرشد صوق بارز. ورغم أن ذلك كان انجازا له یستحق 


9 الخال. ص ٩۱‏ كاء ۱۵ و 54. 


۱۰: 


الاطراء الا انه كان ف الوقت نفسه, آمرا جدیدا على الناطق الكردية 
وأثار ضده الادعاءات. كما ذکرنا سابقاء والتي تمثلت باتهامه "بالبحث عن 
الطموح والشهرة والقیادة" ٠‏ أو "انه يريد أن یجعل من نفسه سيدا 
دینیا ودنیویا للبلاد" كما ورد في کلمات القنصل البريطاني کلودیوس 
ریج. الذي كان قد قام بزيارة طويلة إلى الحاکم الباباني في السليمانية عام 
۰ ثانياء كان شیوخ القبائل والحكام في المناطق الجبلية. على العموم, 
يطيعون فوانين محلية متعارف عليها ويحكمون بطريقة تعسفية. ولهذاء 
فان تعاليم خالد. وخصوصا دعوته لتحكيم قوانين الشريعة, لا بد أنها 
قوبلت من قبلهم بعدم ارتیاح, لأنها أنموذج سيضع حدودا لقوتهم التي 
یتمتعون بها. ومن جانب آخر. فان الشیخ خالد نجح في تجنب الوقوع 
تحت حماية أي حاکم. وبهذا تجنب الاعتماد على السلطات وظل بعیدا 
عن سیطرتهاء وهو آمر زاد من حال عدم الارتیاح» فيما یتعلق بهنه 
الحركة الجديدة. والحقيقة أن الحکام بشکل عام کانوا ینظرون بريبة إلى 
الطرق الصوفيةء عندما لا ینجحون قي اخضاع تلك الطرق لسیطرتهم. 
ویروی عن أمير محمد من راوندوز (توق سنة ۱۸۳6) وکان معاصرا للشیخ 
خالد. قوله "اريد من الناس أن يقضوا وقتهم بالتعلم. ولست بحاجة إلى 
طريقة" وهو يعني انه یفضل العلماء على شیوخ الصوفية وأتباعهم" ". 
والحقيقة هي أن العلماء على العموم كانوا يعتمدون على السلطات في 
معيشتهم كموظفين ف الساجد. والدارس, أو داخل النظام القانوني. اما 


0 نفس الصدر ص 4۱! الحديقة الندية. ص 117 
C. Rich, 00۰32021۰‏ ۱/۱ 
2 المجد التالد. ص 34. 


شیوخ الصوفية فإنهم کانوا یستمدون کثیرا من سلطتهم الأخلاقية عن 
طریق تماسهم الباشر مع المؤمنين السلمین ومن طاعة آتباعهم لهم. 
بالاضاقة لذلك فان الشيخ خالد كان تحت نفوذه العدید من الأتباع الذین 
کانوا یقدرونه تقدیرا عالیا. حتی أنهم کانوا يرقعونه إلى مرتبة 
القدیس, وفقا دا يقوله ريج . وبما أن الحال کذلك, فأنه لیس من 
الستغرب أن ینظر إلى خالد بشعور من عدم الارتیاح من قبل الحکام 
الاکراد وشیوخ القبائل هناك. 

وبكلمات آخری, قان هناك تناقضا أساسيا بين ما نذر خالد 
نفسه لتحقیقه وبين البيئة السياسية للمناطق الكردية. ولهذاء قبعد أن 
ظل خالد ف السليمانية حوالي ثلاث سنوات. لقي خلالها, كما يقول ريج 
معاملة حسنه من قبل حاکم باباني هو محمود باشا. قانه. وعلی حين 
غرة. شد رحاله متوجها إلى بغداد (اکتوبر ۱۸۲۰): ویبدو أنه اقدم على 
ذلك بدون إذن مغادرة من باشا" . ولم يعد خالد إلى السليمانية بعد ذلك 
مطلقا. لقد كانت مغادرته تلك بمثابة اشارة إلى عدم قدرته على توطین 
نفسه مع النظام السياسي الاجتماعي القانم في کردستان. 

وحتى في بغداد فان خالد وجد من الصعوبة توطین نفسه مع 
النظام القائم. ولم یستمر بقاژه في بفداد سوی أقل من سنتین كان 
خلالهما یقیم في زاویته (التكية النقشبندیة). ووققا للمصادر الخالدية 


13C. Rich, pp.140-141. 
.۷۱۹۷۰۲ العزاوي» "خلفاء مولانا" ۰ ص‎ 
11C. Rich, pp.320-221. 
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فقد كان الكثير من الأتباع یتوافدون لزیارته أو یسالونه أن یدخلهم إلى 
طریفته. لکن يبدو أن بغداد هذه الرة لم تكن مضياقة له كما كانت 
سابقا”". وبعد فترة قصيرة من يقاءه ارسل خالد أحد خلفائه الثقاة هو 
عبد الرحمن العقري إلى دمشق لیستطلع قيما إذا كان بمقدوره الذهاب إلى 
هناك. وبعد مدة وجيزة أرسل خليفة آخر هو احمد الخطيب الاربيلي 
ليهيا أمامه الأرضية لقدومه إلى دمشق. واخذا بوصايا هذا الأخير. غادر 
الشيخ خالد بغداد متوجها إلى دمشق ف نهاية صيف عام ۱۸۲۲ ۰ مصحوبا 
بعدد من خلفائه المقربين. ورغم حقيقه کون هذه السفرة كان مخططا 
لها منذ زمنء فانه لا يوجد دلیل. مرة أخرى. على أن الشيخ خالد 
استاذن الحاكم داوود باشا قبل مفادرته إلى دمشق. 

إن الأدب الخالدي يظل صامتا فيما یتعلق بالسبب الذي جعل 
الشيخ خالد يترك بغداد. ولكن يوجد سببان مترابطان وراء هجرة خالد 
من بغداد. السبب الأول هو. موقف الحاكم العام قي بغداد داوود باشا إزاء 
الصوفيه. وكما أخبرنا مؤرخ عراقي هو سليمان فائق الذي كان والده 
كتخدا عند داوود باشاء إن هذا الأخير كان قد تعلم ف العلوم الإسلامية, 
ولهذا فانه كان يمي ل إلى تفضيلها ولم يكن لديه "ميل للطرق 


5 المجد التالد. ص 59. 
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الصوفية ٠"‏ وهو آمر یذکرنا بموقف آمیر راوندوز نحو الصوفیین؛ كما 
آشرنا سابقا. ولهذا فان داوود باشا ظل يدعم خلال الأربعة عشر عام التي 
فضاها حاكما قي بغداد, التعلیم لاسلامي وشيد الساجد والدارس 
وخصص الأموال لصیانتها "۰ ولکنه لم يقم باي دعم لشیوخ الصوفية 
ولزوایاهم. وبدون شك فأن الشیخ خالد كان على معرقة بموقف داوود 
باشاء ویبدو أن خالد لم يقدم أي طلب للمساعدة من داوود باشا. وعندما 
غادر إلى دمشق فانه كان مدینا لبعض التجار ومانحي القروض ما قیمته 
ثلاثون آلف روبیة ذهبیه. ویبدو انه غادر بغداد دون أن یتمکن من وفاء 
دیونه. وقد قام داوود باشا بایفاء تلك الدیون من اليرائية العامة" : وهو 


آمر لاقی عرفانا من خالد من خلال رسالة بعث بها إلى داوود باشا : انني 


۱۸۰۱ 


0 


سأصلي "أداء لجزاء ما لكم من الإنعام 

إما السبب الثاني لهجرة الشيخ خالد من بغداد فهو رغبته في 
نشر الطريقة في مناطق أخرى من الأراضي العثمانية. وكانت بغداد لا 
توفر له إلا مساحة محدودة. أما دمشق فإنها توفر له بفضل موفعها 
الجفراق» إمكانيات أوسع لنشر قضيته. كما سنرى لاحقا. 


7 العزاوي: "خلفاء مولانا". ص ۰۷۲۰ وهو يعتمد على مرآة الزوراء للمؤرخ 
البغدادي سليمان قائق. 

8 علاء موسى كاظم نورسء حكم الملوك في العراق ,1850-170٠‏ بغداد, ۱۹۷۵ ص ۱۳۲. 
۶ محمد امین الحلواني. مختصر مطلع السعود لاه طب أخبار الوالي داوود. بومبي, 
۶ ص ۵۷. 
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۵- الشيخ خالد في دمشق 

كما ذکرنا توا فان الشیخ خالد كان قد أوفد احد خلفائه هو أحمد 
الخطیب الاربيلي إلى دمشق ليهيأ له أرضية الهجرة إلى هناك. وبدون تردد 
کثیر رشح الأربيلي دمشق کمکان یقیم فيه أستاذه. وقد اخذ الشيخ خالد 
بنصیحته وقدم إلى دمشق فی وقت مبکر من عام ۱۲۳۸/ خریف عام ۰۸۲۲ 
مصحوبا بعدد من خلفانه وأقام قي مسجد اللك ویمسی آیضا الجامع 
الجدید. حيث يقيم اربيلي" . وعلی أي حال فان علماء الدينة الکبار 
كانواء لأول وهلة: حذرين منه. وقد قامت مجموعة تتالف من أثني عشر 
عالا منهم يترأسهم عالان کبیران هماء عبد الرحمن الکزبري وعبد 
الرحیم الطيبي. بدعوته وناقشوا معه "قضايا حول علوم متنوعة لكي 
یعرفوا مرامه ومقصده" ". وعلاوة على ذلك فأن إسماعيل القاضي وهو 
مفتي الشافعية في دمشق أخذ الشیخ خالد تحت رعایته (خالد نفسه 
شافعي) وزوجه آخته واصبح محل آسراره ". ومن جانبه فان خالد كان 
یفضل. على ما يبدوء أن يظل بعیدا عن الجموعة الدينية في دمشق. 
ویبدو على الافل في البداية» أنه شعر بالإحباط ولم یعجبه الکان 
(دمشق). وهناك رسالتان كان قد بعث بهما إلى أثنين من خلفانه تلقیان 


الضوء على مزاحه آشناء تلك الرحلة. ففي رسالة بعث بها إلى عبد الغفور 


أ الحديقة الندية. ص 47؛ حول مسجد الطلق انظر إلى : عبد القادر بدران؛ 
منادمات الآل ومسامرات الخیال. دمشق. ۱۹7۰ ص ۳۷۱ 

2 الحديقة النديةء ص 4۸. 

3 الحدائق الوردية. ص ۲۲: إسماعيل الغزي. حصول الإنس في انتقال حضرة 
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وهو احد خلفائه في بفداد قال فيها عن نفسه بان "ميل الفقير ال 
الانزواء اکثر مما کنتم تعهدونه "۰ وق رسالة کتبها إلى عبدا لله الجلالي, 
خليفته في کویسنجق, قال بأن دمشق مملوءة بالفساد وبالبدع السيئة, 
واضاف قائلا "لو كنت أتصور أن الأرض القدسة (يعني دمشق) على هذه 
الشاكلة ما كنت قد هاجرت الیها (ویستمر قائلا), لو اني وجدت مکانا 
آرتاح فيه لغادرت الیه". وقد نصح الجلالي الذي كان قد استأذنه في 
القدوم الى دمشق لرؤيته» بأن لا یفعل لأن مدة "أقامتي قي الشام غير 
معروفة" ". 

مع ذلك فأن الشیخ خالد اشتری له دارا في حي القنوات حول قسما 
منها إلى سکن له وحول القسم الآخر إلى زاوية ومسجد. وقد سکن بعض 
مريديه الذین اصطحبوه إلى دمشق داخل مساجد ف المدينة'”. وقام 
بارسال آخرین منهم إلى مواقعهم ". ورغم مشاعره آزاء دمشق فانه لا 
يبدو أن هناك مکان أفضلء فظل قي دمشق حتی لحظة وفاته بعد مرور 
نحو خمس سنوات (صيف عام ۱۸۲۷). 

ومن جانب آخر فان الأدب الخالدي يخبرنا بان الشيخ خالد قد لافى 


استقبالا جيدا ف تلك المدينة. والحقيقة؛ أن شخصا يدعو إلى الاقتداء 


4 بغية الواجد. ص ۲۵۰. 
۵ نفس الصدر. وكذلك: مكتبة جامعة استنیول: 20-21 ,۲0۱5 ,۸۷728. 
Naksbendilingin Kurulus ve‏ ,زا۷۲۲۵ ۰ Kasim‏ 186 
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7 هناك قائمة ق بغية الواجد. ص ۲۵۱. 
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بالشريعة ویتمسك بالثل السنية الأرئودوکسية. لا يجد من دمشق الا 
الترحيب به. وعندما استأنف الشیخ خالد مهمته آصبح العدید من 
العلماء الشباب من آتباعه. مثل م. آمین عابدین (أو ابن عابدین)» وحسن 
البیطار وعمر الفازي. وهناك آخرون عدیدون طلب من خلفانه أن 
یتکفلوا بادخالهم قي الطریقه. ویخبرنا ابن عابدین بان هناك العدید من 
العلماء وشخصیات آخری معروقة دخلوا في الطريقة الفرعية الخالدية. 
ویضیف ابن عابدین قوله أن الشیخ خالد قام " بأحیاء العدید من 
الساجد في دمشق عن طریق اقامة الصلاة فيها واقامة حلقات الذکر 
داخلهاء بعد أن كانت هذه الساجد آيلة إلى السقوط وتعاني الاهمال ". 
وبكلمات آخری. فان مجيء الشيخ خالد إلى دمشق كانت له درجة من 
التأثير قي تنشیطها ". ولكن الأمر الغريب جدا هو. أن الشيخ خالد لم 
يعين أي خليفة له من دمشق. وباستثناء محمد الخاني القادم من قرية 
قرب مدينة حماة فان حميع كتاب السيرة الذاتية للشيخ خالد يجمعون 


على انه لم يختر أي سوري عربي آخر وكيلا له ". وعلى أي حال, فأن 


5 م. أ. بن عابدين. "سل الحسام الهندي قي نصرة خالد النتقشبندي" ۰ النشور في 
مجموعة رسائل بن عابدین. جزءان. اسطنبول. ۱۳۲۵. ۲۸۶ و ۱۳۲۸ الحدائق الوردية. ص 
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۵ انظر مقالتنا: 


أسد صاحب يزعم بان الشيخ خالد كان قد أختار احمد بن سلیمان 
الأروادي من مدينة طرابلس كآخر خليفة له. ولكن لا الخاني ولا 
الحيدري يشيرون إلى أن الأروادي كان من بين خلفاء خالد. مما يثير بعض 
الشك على ما مزاعم صاحب اسعد. 

وعلى أي حال. قان دمشق لم تكن بغية خالد الحقيقية. وق الحقيقة. 
حتى ولا سورية. ويبدو أن الهدف الرئيسي لهجرة خالد إلى دمشق هو 
نيته قي نشر الطريقة خارج كردستان أو العراق. دمشق كانت بمثابة 
محطة يتجمع فيها كل عام الحجاج من منطقة الأناضول واسطنيول 
ومناطق أبعد من ذلك. قي ذهابهم وإيابهم من مكة والمدينة. وبما أن الأمر 
كذلك فان دمشق كانت تعتبر منطقة وصل رائعة لجذب الأتباع ولنشر 
الطريقة خصوصا داخل المناطق الکردية ‏ . وهکذا: تسنى لخالد إرسال 
خلفاء من هناك إلى اسطنبولء وإلى منطقة الأناضول الوسطى والشرقية, 
وجاءه إلى دمشق من تلك المناطق مريدون يودون الدخول إلى الطريقة. 
وبالإضافة لذلك فان الشيخ خالد أرسل خلفاءه إلى الدينة ومكة ليقيموا 
هناك وينشروا الطريقة في كلي المدينتين المقدستين وبين الحجاج» كما 
سنرى لاحقا. وهكذاء إذن: قان الشيخ خالد نجح عندما هاجر من بغداد 


"Shaykh Ahmed Ziya uddin el-Gûmûshanevi and 
the Ziya’i-Khalidi Sub-Order", pp. 105-117, in Fred 
de Jong, Shi'a Islam, Sects and Sufism, 2. 107. 

191 Kufrali, .م‎ 106 : Suraiya Faroqhi, Pelgrims and 
Sultans, The Hajj Under the 01۳0۳۲۵۲5 1517-1683, 
London, 1994, p. 32, 166; TDVIA "Hac", vol. 14, pp. 
400-405. 


إلى دمشقء قي تحویل الطريقة من طريقة محلية عراقية إلى طريقة 
توجد في كل الأراضي العثمانية. وتحويلها حتى إلى طريقة داخل البلدان 
الإسلامية. ومن جانب اخر قان الحضور الخالدي في دمشق نفسها كان قد 
وجد لنفسه جذورا. وقد اصبحت دمشق مركزا مهما للطريقة الخالدية 
طوال القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرین وهناك فرع 
لها ما يزال نشيطا حتى يومنا هذا. وعندما توق الشيخ خالد عام ۱۸۲۷ 
بمرض الطاعون فأنه دفن هناك. وف بداية الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر آقیم له مزار وزاوية قرب قبره بأمر من السلطان عبد الجید وعلی 
نفقته الخاصة" . وبفضل ذلك اصبحت دمشق مکانا للحج یومها آتباع 


الطريقة الخالدية ". 


7 الشيخ خالد والسلطان العثماني 
كما رأينا في السطور السابقة قان آهداف الشیخ خالد الرئيسية 
كانت تکمن في احیاء وتجدید الجماعة السنية السلمة. ولکن هدفا كهذا ما 
كان له لیتحقق لو ظلت الطريقة الفرع حركة محلية وبين الأکراد فقط. 
ولكي تجد الطريقة لها تطبیقا آوسع او لكي تصبح طريقة عثمانية 
شاملة فأن ذلك كان یتطلب ف القام الأول أن يغادر الشیخ خالد من 


بغداد. كما مر بناء وان يحدد.ء ثانياء موقفه ازاء السلطان. اننا نجد و 
د مر بناء وان ي ياء مو ر جد يي 


7 لدراسة الخالدية قي دمشق ق القرن التاسع عشر انظر إلى : .| 

.Weinsmann, pp. 56-140 

193 H. Algar, "A Brief History", in Naqshbandis, ۰ 
29. 


بعض رسائل الشیخ خالد التي نشرت في بغية الواحد وکذلك في بحثه عن 
الرابطة الذي بعث به إلى آتباعه في اسطنبول حوالي عام ۰۱۸۲۵ تعلیمات 
ونصائح تلقي الضوء على وجهة نظره بخصوص هذه السالة. ورغم 
حقيقة أن تلك الرسائل المنشورة. وتلك التي ما تزال على شکل 
مخطوطات. خالية من أي تواریخ. وليس من السهولة أن نحدد تاريخا من 
خلال محتوياتهاء إلا أن بالإمكان الاستشفاف بان تلك الرسائل التي تحتوي 
على موقفه إزاء السلطان. كانت قد كتبت خلال مرحلة تواجده في 
دمشق. وف الحقيقة, فأنه خلال أحد عشر عاماء ما بين عودته من الهند 
وهجرته إلى دمشق, إننا لا نملك دليلا بان الشيخ خالد كان قد عبر 
بطريقة واضحة عن موققه إزاء السلطات المركزيةء ولم يقم بتقدیم دعم 
لأي من شيوخ القبائل المحليين أو أمير أو حاكم. 

لقد كان الشيخ خالد ينظر إلى الدولة العثمانية باعتبارها الحصن 
الأخير للإسلام. وق رسالة قي الرابطة التي ارسلهاء كما ذكرنا سابقاء من 
دمشق إلى اتباعه في اسطننبول, أمرهم فيها أن "یصلوا ليلا ونهارا طلبا 
للدعم (الآلهي) للدولة العثمانية المجيدة والتي هي محور الاسلام وأن 
يدعوا إلى نصرتها على اعداء الدین"". وطلب من خليفته الثاني قي 
اسطنبول» عبد الوهاب السوسي أن "یرفع صوته قي الصلاة عاليا من اجل 
ينصر الله خليفة الاسلام. الخليفة القائم بالامانة على اعداء الدين" . 


وقي آجازته لمريده ابراهيم اسميتبولي فأنه سمح له أن يردد خاتم 


1 بفية الواجد. ص 8/. 


195 نفس المصدرء ص 1۳۵ 


۱۰۳ 


الخوجکان وطلب منه أن یختم بالصلاة التالية : " لهي احفظ سیدنا 
السلطان وآعنه على حماية دار الاسلام وانصره وکلل النصر لجیوشه ق 
البر والبحر وساعده على أحياء السنه الطهرة وأن تظل راية شريعة النبي 
خفاقة بيده وبيد وزراءه ورجاله وادحر آعداءه لان اعداءه هم اعداء 
الإسلام ۳ . وق رسالة إلى احد آتباعه وهو مكي زادة مصطفی عاصم. 
الذي كان واحدا من العلماء البارزین في اسطنبول خلال العقد الثاني من 
القرنء أطلق الشیخ خالد على السلطان تسمية ( الخليفة الاعظم) . 
وکتب الشيخ خالد إلى واحد من اتباعه في اسطنبول یقول "إن من واجبنا 
الصلاة ليلا ونهارا من أجل السند والنصر (الالهي) لخلیفتنا السلطان 
ودمار آعداء الدین من الزنادقة والكفار"”". 

إن هذه الدعوات وغيرها ليست مجرد تعبير عن الولاء للسلطان 
العثماني وإنما هي قبل كل شيء آخر. تمثل دعوة لعموم المسلمين للوقوف 
بثبات وبطريقة موحدة وراء السلطان/الخليفة. إن هذه التعاليم سوية 
مع تعاليم أخرى للشيخ خالد؛ التي كنا قد تطرقنا إليها في القسم الثالث 
من هذا البحث والتي ركز فيها الشيخ خالد على واجب المؤمنين السلمين 
في أتباع الشريعة بطريقة صارمة. وإحياء السنة وتصحيح الاعتقاد. كانت 
قد تركت تأثيرا على كل الطبقات قي اسطنبول خلال مرحلة حاسمة من 
التاريخ العثماني. ولهاء كما يبدوء أهمية قصوى. ولكن قبل المضي في 


أ نفس المصدرء ص 119 ۱۷۰. 
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مناقشة هذه السالة فانه من الضروري التطرق لانتشار الطريقة الخالذية 


داخل مدينة اسطنبول. 


۷- انتشار الطريقة الخالدية في اسطنبول 

آنها ليست الرة الأولى التي تصل فیها الطريقة النقشبندیة- الجددية إلى 
اسطنبول. فخلال نهاية القرن السابع عشر انتشرت الوجة الأولى بين 
الطبقات العلیا تي اسطنبول والتي كان قد نقلها الشیخ مراد البخاري. 
والوجة الثانية نقلها إلى تلك المدينة الشيخ محمد أمين طوفاتي الذي كان 
قد أخذ الطريقة على يد الشيخ احمد جوراني العروف باسم يكداست قي 
مكة واصبح من مريدد. وكلا من بخاري وجوراني جاءا من آسيا الوسطى 
وتدربا على يد الشيخ محمد معصوم . نجل السرهندي وخليفته من 
بعده". وبينما انتشر فرع مراد البخاري. على العموم, في اوساط العلماء 
في اسطنبول. فان فرع الجوراني انتشرت. عبر سلسلة طوقاتيء قي اوساط 
المتعلمين والموظفين المدنيين. ومن بين أتباعها نجد الشاعر الشهير نجار 
زادة مصطفى رضاء والكاتب والمؤرخ مستقيم زادة سليمان سعد الدين. 
وكان احد ابرز الخلفاء في سلسلة طوفاتي هو. الشيخ بروسلي محمد أمين 
الذي أصبح خلال السنوات الأولى من حكم السلطان عبد الحميد (۱۷۷- 


۴ حول مراد البخاري واحمد جورياني انظر: 
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۹) مشهورا كشيخ نقشبندي مجددي و مثنويخوان. وعلی أي حال ققد 
تم ابعاده إلى بورصا عام 1774. ولكن بعد صعود السلطان سليم الثالث 
(۱۸۰۷.۱۷۸۹) سمح له بالعودة إلى اسطنبول حيث استأنف مهمته . ويبدو 
أن محمد أمين تسنى له أن يصبح شخصية رئيسية عامة يقف وراء 
أولائك الموظفين المدنيين الذين كرسوا جهودهم إلى فضية التحديث في 
ظل حكم سليم الثالث, وقد جر موقفه هذا عليه وعلى أتباعه غضب 
الانكشاريين. وخلال الأحداث التي قادت إلى خلع السلطان عام ۱۸۰۷ قإن 
العديد من الموظفين المدنيين حكم عليهم بالوت. وتم نفي الشيخ نفسه 
مرة آخری في حياته إلى بورصة. وبعد سنوات فليلة مات هناك كما 
أوضحت ف دراسة سابقة . 

ان تلك الأحداث للفترة ۷۸۰۸۱۸۰۷ التي تم خلالها خلع السلطان سليم 
الثالث وتنصيب نظيمي جديد تظهر بأن هناك صراع اجتماعي سياسي 
في الدينة. وبكلام أشمل فقد كانت هناك العديد من أفراد الطبقات العليا 


يمثلهم العلماء الكبار والموظفون الدنیون. والعديد منهم من اتباع 
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pp. ۱72-177: Mehmed Sûreyya, Sicill-l| Osmani, vol. 
1, pp. 420-421: Mehmed Tawfiq, Madjmû’‘at al- 
Taradjirn, Istanbul Universitesi, ۲۷۱92, fol. 140a.: 

.۱۲۱ م. أ. زكي. مشاهیر الکرد وکردستان. ج !. ص‎ 
201 Studies On Islam and the Ottoman Empire in 
the 19th Century, Istanbul, 2001, PP. 41-46; 
Ahmad Asin, Tûrikh, 2 vols., Istanbul, Il, pp. 83, 92. 


۱۰5 


الطريقة النقشبندية المجددية . هذا من جهة. ومن جهة آخری كانت 
هناك الطريقة البكتاشية التي اصطفت مع الانکشاریین. وکلا البکتاشیین 
والانکشاریین ضموا ف صفوفهم العدید من الطبقات الاجتماعية الدنیا في 
الدينة. ویبدو أن التوتر بين هذین التشکیلین الأجتماعیین السیاسیین 
ترك آشره على الحياة السياسية في الدينة خلال العقود القليلة التي 
سبقت أحداث ۰۱۸۰۸۱۸۰۷ 

إن وصول الخالدية إلى اسطنبول يمثل الموجة الثالشة للطريقة 
النقشبندية المجددية التي تصل لهذه المدينة. وطبقا لما يقوله المؤرخ 
العثماني سليمان فائق أفندي (التوفی سنة 01857" والذي كان شاهد 
عيان للأحداث فان المبعوث الأول للشيخ خالد كان قد وصل اسطنبول ق 
۵ إن هذا الشيء حدث كما يبدو في السنة الأخيرة من 
إقامة الشيخ خالد قي السليمانية. ولكن يبدو أن هذا المبعوث الأول المدعو 
محمد صالح" ؛ وهو من السلينانية لم يكن ناجحا ف مهمته. وكان على 


الشيخ خالد أن يوفد بعده عدة میعوئین آخرين كان اکثرهم افتدارا 


2 نفس الصدر» ص ٩‏ وما بعد. 

3 حول سليمان فائق انظر: 

Osmanali Mûellifleri, vol. 3, pp. 70-71 : A. Djawdar, 

Tarikh, Istanbul, 1301, vol. 12, p. 150. 

يجب التمييز بينه وبين العراقي الذي يحمل نفس الاسم ومورخ الماليك قي بغداد 

الذي عاش ف الجيل القادم. 

204 Suleyman Fa'’iq,. Maccmuasi, Istanbul 
Universitesi Kutuphanesi, ۲۷957, fol. ۰ 


5 بغية الواجد. ص ۱۲۳. 


ربماء هو عبد الوهاب السوسي. وکان الشيخ خالد فد هاجر. كما مر بنا 
سابقاء إلى دمشق حیث تسنی له أن يوجه بشکل أفضل شوون الطريقة قي 
اسطنبول. وهناك عدید من الصادر العاصرة گانوا شهودا على التوسع 
السریع للخالدية في الدينة. وطبقا نا يقوله شاهد عیان وهو الورخ 
سلیمان فائق الذي آتینا على ذکره توا فأن "العدید من الناس من 
الطبقة العلیا ومن الأشریاء من العائلات العروفقة وعلماء زماننا" انضموا 
إلى مبعوثي الشيخ خالد ". وهذا الراي يؤكده المؤرخ الرسمي لتك الفترة 
آحمد لطفي آفندي. فقد کتب هذا المؤرخ یقول. إن العدید من علية القوم 
والعلماء في مدينة اسطنبول التحقوا بأولئك الخلفاء ثم بدأ عدد الأخوان 
یتضاعف "۰ ویبدو أن العلماء الذين التحقوا بالطريقة الخالدية او 
آظهروا ميلا نحوهاء إنما فعلوا ذلك بسبب تأکید الخالدية على اباع 
الشريعة. وكانوا يؤمنون أن انتصار الشريعة وتفوفها سيقود إلى محاسبة 
أي حكومة متعسفة, ويوفر الأمان للرعايا ويقوي أسس الدولة. وعلى أي 
حال فانه يبدو أن خلفاء الشيخ خالد وحدوا مؤيدين لهم عند أفراد 
الطبقات الدنيا أيضا. وهكذاء ان عبد الباقي غولبيناره هو احد الذين 
يروون أن الخالدية "انتشرت بشكل خاص ف أوساط الشافعية قي مناطق 
الاناضول الشرقیة"" ٠‏ وهو يعني ربماء أوساط المهاجرين الأكراد في 
اسطنبول. وبكلمات أخرى. ففي وقت كانت فيه اسطنبول تعيش حالة 
Suleyman ۴۵10, fol. ۰‏ 206 

207۸۵۲۴۱۵۵ Lutfi, ۲۵۲۱۷۲, vol. 1, p. ۰ 

208 Abdulbaki Gûlpinarli, 100 Soruda ۵ 


۱۸۵2۲6۵۱۵۲ vee Tarikatlar, Istanbul, 1969, pp. 220- 
221. 
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من القلق نتيجة للخوف وعدم الارتیاح النانجین عن الثورة الیونانية. من 
جهة. ومن جهة آخری. بسبب عدم ارتیاح الانکشاریین. فأن الظروف 
كانت تبدو ملائمه لانتشار حركة تعتمد كثيرا على الاسلام السني. 
الأرثودوكسي. مثل الطريقة الخالدية. 

إن بين العلماء الکبار الذين کرسوا حياتهم کأتباع للطريقة الخالدية 
هناك مكي زادة مصطفی عاصم الذي كان قد اصبح في منتصف 
ثلاثينات القرن التاسع عشر شيخ الإسلام لمرتين وظل يعمل بنفس 
القابلية لأربعة عشر سنة دون انقطاع (بين ۱۸۳۳ و ۱۸41). إن مصطفى 
عاصم أفندي القادم من عائلة النقشبندية الجددية . حيث كان والده 
وزوج أمه كلاهما من أتباع الطريقة لم يكن كما يبدوء من الأتباع 
العادیین إنما من الذين كرسوا حياتهم للطريقة. وعلى سبيل المثالء فإنه 
راسل خالد في دمشق وبعث له في إحدى الرات هدیة" . وكان خالد قد 
کتب له جوابا في إحدى رسائله شکره فيه "على اهتمامك بترقية 
طريقتنا" في اسطنبول"". والعالم الكبير الآخر الذي أصبح تقريبا في 
نفس الفترة من أتباع الطريقة الخالدية هو. كجسي زادة عزت مولى الذي 
عمل كقاضي لاسطنبول. وبما أنه شاعر معروف حدا قانه كتب قصيدة 


۴ حول مكي زادة مصطفى عاصم انظر: دوحة الشایخ ص ۱۳ ۱۲۵: 11۳۳/۷۷ 
0 .م ,501۲۱6۲۲۱۵0 

0 حول مكي أفندي انظر: دوحة المشايخ. ص ۱۱۲! وحول ساماني زادة عمر 
خلوصي أفندي انظر: نفس المصدر. ص ۰۱۱۹ وجودت, تاریخ. ج. ۸ ص ۲۰۱. 

أ2 يفية الواجد. ص ۲۵۵. 


7 نفس الصدر. ص ۱۰۵. 


۱5۹ 


۳ 


طويلة یمدح فيها الشيخ خالد والخالدية. وفيها أعلن انتسابه للطريقة . 
وقد تعرض كجسي زادة إلى النفي عام ۱۸۲۸ إلى سیفاس من قبل السلطان. 
سوية مع شخص آخر من اتباع الخالدية هو عمر راسم آفندي" . وهناك 
وجیه ثالث هو خسرو باشاء الذي كان قد عمل قي موافع عسكرية 
ومدنية عليا وظل لمدة طويلة الذراع الأيمن للسلطان محمد. وقد بنی 
خسرو فى عام ۱۸۳۹/۱۲۵۵ تكية في أيوب خصصها للفرع القادري وخصص 
أوقافا لصيانتها"". هذه الأمثلة توضح إلى أي درجة استطاعت الخالدية أن 
تتغلفل في أوساط النخب فى مدينة اسطنبول. 

ولكن دعوة الشيخ خالد لأحياء السنة وتصحيح الاعتقاد وإتباع 
فوانین الشريعة بحذافيرهاء إنما كانت تعني التزاما قويا بالإسلام السني- 
الآرثودوكسي. وكانت تلك الدعوة قد انتشرت بحماس لا حد له ف الدينة 
من قبل مبعوثي خالد. وقد ترافق ذلك مع البيانات التي صدرت باسم 
السلطان بعد اندلاع الشورة اليونانية. والتي دعت المسلمين إلى "الإتحاد 
والتماسك (سوية) استنادا إلى الأخوة الاسلامية ". وكان من نتيجة ذلك 


3 حسن شكري. مناقب شمس الشموس. ص 144141. 

4 عبد الرحمن شرف. فاريخ مصاحبمري. اسطنبول؛ ۱۳۳۹ ص 4۷؛ 
Serif Mardin, The Genesis of Yoyng Thought,‏ 
TDV IA, vol. 23, pp. 561-‏ :۱72 .ص ,1962 Princeton,‏ 
.563 

215 Halil Inalcik, "Hûsrev Pasa”, in IA, ۷۵۱۵۱. pp. 
609-616: TDV ۱۸۵, vol. 19, pp. 41-45. 

216 Sanizade, Tarikh, vol. 4, pp. 78; Djawdat, 
Tarikh, vol. 11, pp. 143, 167, 271. 


۱-۰ 


أن الشعور بالتضامن الاسلامي العام والتلاحم آصبح قویا في اسطنبول 
اکثر بکثیر مما مضی. وبکلمات آخری, فان انتشار الخالدية في اسطنبول 
في نقطة التقاطع تلك كان له تأثير بعید الدی على الحياة الدينية 
والسياسية ف الدينة. لان التضامن العام للمسلمین الستة الارئودوکس 
صار یبعدهم بثبات عن مؤمنين من آدیان آخری, وخصوصا عن السلمین 
من اصحاب الابتداعات الذین یوجه لهم خالد آصابع الاتهام ويلعنهم ". 
وق اسطنبول كانت تنك العتقدات الابتداعية تجسدها الطريقة 
البكتاشية التي تحالفت مع الانکشاریین وکانت لها تأثیر كبير علیهم. 
علاوة على ذلك. فان حض خالد لأتباعه قي اسطنبول بان یصلوا إلى الله 
لتأييد السلطان/الخليفة وان يدعو إلى " نصرته على اعداءه لأن اعداءه 
هم آعداء الاسلام""" ينبفي أن يفهم باعتباره دعوة للوقوف وراء 
السلطان قي جهاده ضد اعداءه سواء کانوا في الداخل أو في الخارج. 
والحقيقة أن هذا الحض اثبت أن له أهمية قصوی في وقت هزيمة 
الانكشاريين. 

وهکذا. ففي حزيران عام 1851 عندما طوقت القوات الموالية للسلطان 
الانكشاريين فان هؤلاء الأخيرين وجدوا أنفسهم معزولين ومقطوعين عن 
فوتهم الاساسية التقليديةء أي الطبقات الدنيا في الجتمع. وق یوم تدمير 


الانكشاريين (منتصف حزيران 18457) كان هناك من الجمهور من يصرخ 


27 8. Abu-Manneh, Studies On Islam and the 
0۵110۵08۵۲۱ Empire in the 19th Century, Istanbul, 
2001, pp. 59-71. 


8 يغية الواجد. ص ۱۷۰. 


ویدعو بان على "حمیع السلمین. جمیع الرجال الحافظین على العهد 
(ينبغي) علیهم حمل السلاح والتجمع تحت صنديقي شريف في سلطان 
آحمد. هکذ! کتب اندروسي وکان شاهد عیان, ویضیف قوله "لقد تدفق 
حشد من الناس كلهم مسلحون" على اللعب قي ذلك اليوم". ویخبرنا 
مؤرخ الحادثة محمد اس‌ناد بان "الرافقون مع معلمیهم. وسکان الأحياء 
ومعهم انمتهم. وسکان الدن الثلاث (أي الدن اللحقة باسطنبول). مع 
فضاتهم. کل هؤلاء وصلوا على شکل حماعات إلى سرای ميداني "ويعني 
ملعب" حيث كانت تتجمع القوات الوالية نلسلطان. ان هذا الاتحاد 
الشعبي وراء السلطان ما كانت تحدث في اسطنبول لاجیال عديدة. وبدون 
شك اذن. فان تدمیر الانکشاریین والغاء الطريقة البکتاشیه الذي تم بعد 
ثلاثة آسابیع. انما اصبح ممکنا إلى حد کبیر بفضل حقيقة أن السلمین في 
اسطنبول کانوا قد تأثروا بافکار خالد السنية الآرثودكسية التشددة. 
وبافکار شیوخ آخرین من الطريقة النقشبندية الجددية. لقد نجج هولاء 
الشیوخ في استماله كثير من السکان إلى جانبهم وتوحیدهم قي وحدة عامة 
من أجل الدفاع عن القضية. 


219 ۱/۰ عا‎ Comte ۸۵۲۵0۲۵۵55۷, Constantinople et le 
805۵/۱۵۲6 de Thrace Pendant les Années 2, 
1813 et 1814 et pendant !‘ Année 1826, Paris, 
1827, pp. 65-66. 

(القسطنطينية ویسفور خلال أعوام ۰۱۸۱۲ ۸۱۸۱۳ ۱۸۱۶ و 1477) 
أ-وولا' ,۸800 Mehmed‏ 5۳۴6۷۲۲2۸۵۵0 50۳۳۴۵۲۱۵۲ 220 
Zafer, Istanbul, 1241, p. 80.‏ 
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إن ما كان یمیز تلك الواعظ هي نبرتها النضالية. فدعوة خالد لنشاط 
اجتماعي-ديني لم تکن. ببساطة. لفرض تطبیق الشريعة واتباع تعالیم 
الاسلام الستي فقط. خالد كان یعتبر هذه الثل کشرط أساسي لوجود 
جماعة مسلمة قوية. اضافة إلى ذلك. فان تطبیق هذه الدعوة كان لغرض 
تعزیز السلطنة داخلیا بوجه مشل تلك القوی التي تتحدی سلطتها في 
اسطنبول والحافظات. 


۸ خلفاء خالد ونمو الفرغ 

لقد آوضحنا قي الصفحات السابقة بان الشیخ خالد كان یمثل الفثة 
الجديدة من الشباب الأکراد كان العدید منهم قد درسوا في مدارس 
الناطق الكردية وناوا بأنفسهم عن التشکیلات العشائرية. وحالا اصبح 
الشیخ خالد معروفا کمرشد صوق فان العدید من هولاء الشباب جاءوا 
إليه في السليمانية وبغداد لیدخلوا في طريقته الجديدة. وعلینا هنا أن 
نفرق بين مريد أو سالك وخليفة : فالاول هو مريد. بشكل عام وهناك 
أعداد كثيرة جدا من المريدين دخلوا إلى الطريقة على يد الشيخ خالد 
نفسه أو على أيادي خلفاءه. وهؤلاء الأتباع تم تمرينهم على ممارسة 
الطقوس كحلقات الذكر وكان يطلب إليهم الالتزام بآداب (فواعد) 
الطريقة. اما الآخرون فهم أولائك الذين كان خالد يستمر قي تمرینهم. 
جاعلا منهم خلفاء له. ويضع فيهم ثقنه لنشر الطريقة. وخلال مدة 
ستة عشر عاماء أي بين عودته من الهند وحتى وقاته المبكرة عام 
۲ فان خالد نجح في تنصيب ليس أقل من سيعين خلیفه. وهو 


عدد كبير بکل القاییس ". وقام خالد بارسال خلفاءه إلى البلدات والدن 
في العراق وکردستان والأناضول الشرقية والقوفاز ومكة والدينة ودمشق 
واسطنبول وآماکن آخری. وکان من الطبيعي أن لا يبعث خلیفتین لكان 
واحد وفي وقت واحد. وبهدا الأسلوب انتشرت الطريقة بشکل عریض 
خلال وقت قصير. 

وكان أول خلفاءه هو. على ما يبدو. عثمان طويلة وكان يلقب باسم 
سراح الدين من قرية جنوب شهرزور في مقاطعة السليمانية. وبعد أن تم 
تنصيبه كخليفة فانه عاد إلى قريته حيث أسس هناك زاوية. إن هذا 
الخليفة المحترم جدا ما تزال سلسلته حتى الآن نشطة قي تلك المناطق . 
وكان محمد أمين الکردي» خليفة عمر. نجل عثمان» هو الذي أخذ 
الطريقة الخالدية إلى مصر في بداية القرن العشرين"". 

هناك خليفة آخر من أوائل خلفاء خالد هوء اسماعيل كردميري» 


ويعرف اكثر باسم شيرواني. من شيرفان في شرق القوقاس. وكان شيروائي 


أ قمت بتصنيف قائمة من مصادر خالدية متنوعة. انظر كذلك : 
Halkawt Hakim, "Mawlana Khalid et les ۷ ,‏ 


pp. 361-370, in M. Gaborieau et al. Nagqshbandis, 
0۰ 362. 


7 الحديقة الندية. ص ۷۵ العزاوي. "خلفاء مولانا خالد". ص ۷0١ ۱۹٩4‏ 
.Bruinessen, p. 241, 310‏ 

3 حول الشيخ محمد أمين الكردي, انظر: مشاهير الکرد وكردستان. مجلدان. ج ۱. 
بفداد. ۱۹4۵/۱۳۳۶ ۰ ج ۲ء القاهرة, ۱۹4۷/۱۳۱7). انظلا ج ۲ ص ۱۳ ۵٤۱؛‏ محمد أمين 
الكردي. تنویر القلب في معامله علام الغيوبء القاهرة. ۰۱۳۸۶ انظر المقدمة. ص ۵1۱ 
بقلم سلام العزامي. 
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في طريقه عام ۱۸۳ الى الهند طلبا للدخول ق الطريقة النقشبندیة- 
المجددية التي تدار من قبل شاه غلام علي. عندما سمع ف البصرة باسم 
الشيخ خالد. وقد عاد إلى بغداد حیث تسنی له أن یقابله. وعندما رجع 
الشیخ خالد إلى السليمانية كان اسماعیل في رفقته. وظل ملازما له على 
مدی اربع سنوات. كان خلالها منکبا على دراسة الواضیع الاسلامي 
والتمرین على الطريقة. وبعد تنصيبه خليفة عاد إلى بلاده الاصلیه. 
داغتستان وشیرقان» لينشر الطريقة هناك. ثمة خلفاء من سلسلته من 
بين الداغستانيين والشيشان ممن أسسوا الحركة المريدية في شمال 
القوقاس وتصدوا للفزو الروسي لأراضيهم طوال ثلاثة عقود في القرن 
التاسع عشر (حتى عام 1409)'"". وعلى أي حال, فإنه قبل تأسيس هذه 
الحركة فان الشيخ إسماعيل اجبر من قبل الروس على الهجرة إلى 
الأناضول المجاورة. حيث أقام هناك ولم يعد قط إلى داغستان” '". 


224 M. Gammer, Muslim Resistence to the 

Tsar :Shamil and the Conquest of Chechnia and 
Dagistan, London, 1994, pp. 111... 

(المقاومة الاسلاميه للقيصر: شمل واحتلال شيشينيا وداغستان) 

727 حول حياة اسماعيل شيرواني انظر مقالنا: 

, "The ماما‎ of Ismail al-Shirwani in the Khalidi Suborder" 

in M. Gammcer, and David J. Wasserstcin, Daghecstan and 

the World of Islam, Helsinki, 2006, pp. 69-79; 

(دور اسماعيل الشيرواني في الخالدية) 

Sufi :Anna Zelkina, Quest for Gad and Frcedom the 

Response to the Russian Advance in the North Caucasus, 

London, 2000, pp. 100-107. 
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ومن أوائل خلفاء خالد هناك سيد طه النهري من حكاري. وهو ذو 
عقلية سياسية. أكثر ريما من جميع خلفاء خالد الآخرين. وكان في الأصل 
يتبع الطريقة القادرية. ولهذا كان يعرف باسم القادري. ولكن عندما 
اصبح عمه. الذي كان فى الأصل شيخا فادرياء من أتباع خالد قي عام 
(۱۸۱/۱۲۲۵) ", فان طه سار على خطوات عمه وتم تمرينه على يد خالد 
وأصبح خليفته. وقد مارس سيد طه. الذي كان أحد شیوخ الخالدية 
البارزين في منطقة حكاري» تأثيرا كبيرا على أميرها نور الله بك. وكذلك 
على حليف هذا الأخیر. أمير يوتان» بدر خان. وعندما شب صراع ضد 
السكان السیحیین, النساطرة (الآشوريين) فان الأميرين شنا هجوما عليهم 
عام ۰۱۸۲ حيث فتل ف ذاك الصراع العديد من النساطرة. وبعد ذلك أتهم 
سيد طه بتحريض الأمراء ضده "م. وعندما راسل الباب العالي قوة 
تأديبية قامت بعزل الأميرين ونفيهما فإن سيد طه هرب إلى نهري في 
امارة شامدينان على الحدود العثمانية الفارسية"'". ومنذ ذلك الحين صار 
يعرف باسم النهري. ومع سقوط الحكام المحليين أصبح سيد طه. الشيخ 
الاکثر قوة تأثيرا في تلك المنطقة. وكان ولده عبيد الله هو الذي قاد في 


(البحث عن الله والحرية : الرد الصوق على التقدم الروسي قي ففقاسیا الشمالية) 
6 الحدائق الندية. ص ۲۵۹. 
Röle des Cheikhs Nagshbandi‏ ما" Joyce Blau,‏ 227 
dans le Mouvement National Kurde“, in M.‏ 
Gaborieaux, p. 259.‏ 
(دور شیوخ النقشبندية ف الحركة القومية الكردية) 
van Bruinessen, pp. 230-231.‏ 228 
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۲۰ الحركة الكردية الأولى'"". وبالإضافة لذلك فأن السلسلة 
الروحية للبرزانیین, فادة الحركة الكرديه الوطنية قي كردستان العراق» 
تمتد إلى سيد طه ". 

وقیما یخص سيد طه وأبناؤه فان سقوط الأمارات الكردية ف النطفة 
هيات لهم الفرصة لتحویل تأثیرهم الروحي إلى سلطة دنيوية. والثشال 
الآخر لثل هذه التحولات هو الذي تم قي داغستان والشیشان عندما قام 
شیوخ الخالدية بتنظیم حركة الرید واسسوا حکمهم ف النطقة. ولکن 
كان ذاك استئناءا قي تقلید الطريقة النقشبندية المجددية او تقلید 
الطريقة الخالدية. فأساتذة الطريقة یفرضون على آتباعهم أن یکونوا 
مؤثرين على الحکام. ليس لمنافسة الحکام على مناصبهم ولا أن یحصلوا 
على نفوذ سياسي لانفسهم. وإنما لیفعلوا ذلك من أجل فائدة عامة 
السلمین» مثلما فعل عبيد الله أحرار في آسيا الوسطى ف القرن الخامس 
عشر. وف الحقيقة فأن تلك الواقعة لم تحدث في أماكن آخری» حيثما كان 
يتسنى لشيوخ الخالدية أن يرسخوا أنفسهم. 

لقد ذكرنا سابق أسماء العديد من خلفاء خالد البارزين وذوي 
الإمكانيات من الجيل الأول. ولكن قبل الحديث عن الفرع الخالدي بعد 
وفاة الشيخ خالد فإننا نجد من الضروري التحدث عن واحد من أكثر 


7 حول ثورة الشيخ عبيدالله انظر: 
Joyce Blau, pp. 373-374; Halkawî Hakim,‏ 
Confrérie des Naqshbandis au Kurdistan au ۵‏ 
siécle, 1۱8۵82 de doctorrat, Sorbonne IV, Paris,‏ 
...255 ,1983 
.231-232 .مم van Bruinessen,‏ 230 
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خلفاءه نجاحا واکثرهم تواضعا قي نفس الوفقت. ونعني به الشیخ عبد الله 
الفريدي (!) من آرزنجان والذي كان خالد قد آرسله آولا إلى القدس 
وبعدها إلى مكة. وهناك عرف باسم الكي ". 

إن مكة. كما نعرف. هي ليست مکانا يلتقي فيه الحجاج سنویاء فقط. 
وانما هي مکان يلتقي فيه العلماء من حمیع أنحاء العالم الاسلامي. وبهذا 
العنی فان الشيخ عبد الله احتل موقعا ممیرا. وق الحقيقة فان نفوذه 
امتد. من جهة إلى اسطنبول. ومن جهة ثانية إلى آرخبیل الهند الشرفية. 
وق هذا السیاق فان اهتمامنا ینصب على أثنين من مریدیه في اسطنبول. 
الأول هو شريفي حافظ الذي كان واحدا من نجمع العلماء ومعلما قي 
مسجد بایزید. وبعد آداءه فريضة الحح فانه ظل هناك وانضم ال 
الخالدية على يد الشیخ عبد الله وأصبح خليفة له. وبعد أن عاد ال 
اسطنبول قانه أصبح واحدا من المعلمين المقربين من الامير عبد 
الجید" . أما الثاني فهو الشيخ مصطفى عصمت الذي قضى سنوات 
عديدة في مكه وأصبح خليفة لنفس الشيخ. وقد عاد عصمت إلى 


اسطنبول في أوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشر وانشأ زاوية 


أ بغية الواجد. ص ۱۷۳۱ :۱۷+ سليمان الزهدي. مجموعة الرسائل على اصول 

الخالدية. اسطنیول, 2۱۲۰۵ ص ۲۵۲۸ قي الهامش. 

7 حول سهري حافظ انظر: احمد عطاء تاريخ ؛ ج.۲ ۰ صفحة ۱: م. ز. الكوثريء 

Sicilll Osmani, ۷۵۱ 1, ©. :۹۲ ٩۱ ارغام الرید. اسکنبول, ۱۳۲۸, ص‎ 
433, vol. 4, p. 718. 
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خالدية في حي الایمان. وقد حظی مصطفی عصمت بتقدیر عال من 
قبل السلطان عبد الجید الذي كان یزور الزاوية بين وقت واخر ". 
هناك حقيقة غير معروفة كثيرا عن مدينة مكة وهي أن هناك 
مقيمون بين سكانها قدموا إليها من بلدان مسلمة أخرى. وإحدى اكبر 
الجاليات هي تلك القادمة من أرخبيل الهند الشرقية التي عادة ما تسمى 
جاوة ( جاوة تعني حاليا اندونوسيا). وطبقا لما يقوله سنوكهرغرونجي 
الذي كان قد فضی ستة أشهر في مكة قي الفترة ۰۱۸۸۵۰۱۸۸6 فان عدد تلك 
الجالية كان كبيراء وهو يصفهم بقوله مستعمرة جاوة ۲ 18۷۵/۱ 
60/0 ۰۳ وقبل ست سنوات من اداء الشيخ خالد فريضة الحج في 
عام ۱۸۲۱/۱۲۶۱ فإنه كان على وعي بأهمية مكة ق انتشار الطريقة في 
الأطراف الإسلامية. ولذلك. عندما كان الشيخ خالد هناك ينظم شؤون 
الطريقة في المدينة المقدسة, فانه وضع ثقته بالشيخ عبد الله ليصبح 


۳ حول الشيخ مصطفى عصمت, انظر: 

Huseyn Vassaf, 9004  Awliya, vol. 2, 
Hazirlayanlar: ‘Ali Yilmaz, Mehmet Akkus, Istanbul, 
1999, p.133. 
234 C. Snouck Hurgronje, Mekka in the later Part 
of the Nineteenth Century, translated by J. H. 
Monahan, Leiden, London, 1931, pp.232,254; 

(مكة في القسم الأخير من القرن التاسع عشر) 
van Bruinessen “The Origins and Development of‏ 
the Naqshbandi Order in Indonesia” in Der‏ 
Islam,Band 67, Heft 1, 1990, pp.164-5.‏ 


(أصول وتطور الطريقة النقشبندیة) 


خلیفته الرئيسي هناك طالبا من النتسبین الآخرين في الطريقة أن 
یتبعوه ". وبالاضافة لذلك فان الشیخ خالد طلب من الشیخ عبد الله بان 
لا یقبل هدية من أي شخص ووعده أن يرسل له ما یحتاجه ف حياته 
اليومية سنویا من دمشق ". ومن جهته. فان الشیخ عبد الله أدرك 
الأهمية الكامنة لوقعه خصوصا فیما یخص یتعلق الأمر بجالية جاوة. 
وکان أكشر خلفاءه أهمية داخل أوساط جالية جاوة هو اسماعیل 
منيانفكابوي من مدينة شرق سومطرة (وکان یعرف في مكة باسم 
اسماعیل الجاوي) الذي ظل في مكة خلال الربع الثاني من القرن یدرس 
العلوم الاسلامية ویمارس طقوس الفرع الخالدي"". وبعد عودته من 
هناك قي بداية الخمسینیات من القرن التاسع عشر فانه نجح قي نشر 
الخالدية في الارخبیل" . هناك خليفة آخر من خط مكي هو الشیخ 
سلیمان الزهدي. وهو ایضا من الأرخبيل. وکان سلیمان افندي قد انشا 
زاوية خالدية على جبل ابو فبيس يي مكة التي كان يؤمها على ما يبدو 


5 سليمان الزهدي. ص .٠١‏ 
6 م. مراد القزاني التزلوي, النفائس السانحة في ذيل الرشحات. على هامش رشحات 

عين الحياة. ۷ ص ۰۱۸۹-۱۷۸ 

7 سليمان الزهدي. ص ۲۰؛ 
van Bruinessen, "Tne Origins and Development of‏ 
the ۱۵0۵6۱۵۵۲۲۵ Order in Indonesia”, Der Islam,‏ 
Werner Kraus "Some‏ ;161 .م ,1990 ,1 Band 67, Heft,‏ 
Notes on the Introduction of the Nagqshbandiya-‏ 
Khûlidiya into Indonesia”, pp. 691-706, in M.‏ 
Gaborieau et al. Naqshbandis, pp. 693...‏ 
PP. ۰‏ , نفس الصدر ,۲۲۱9556۲۱ van‏ 238 
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العدید من الجاویین. وهکذا فان مساهمته قي نشر الخالدية وتعالیمها ف 
ارخبیل الهند الشرقیة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم تکن. 
ربماء اقل أهمية من مساهمة منيانغكابوي قبل جيل" . وبکلمات اخری 
فان مساهمة الشیخ عبد الله المكي من اجل نشر الخالدية خارج الأراضي 
العثمانية كانت مساهمة رائعة حقا. 

هناك خليفة آخر من اوائل خلفاء خالد هو اسماعیل الاناراني. وبعد 
اختیاره كخليفة فانه لم يرسل مشل الأخرين لنشر الدعوة قي مکان 
محدد. وانما ظل بجانب الشيخ واصبح ثقته ومقربا منه. ویقول خاني 
. لقد اعتاد خالد أن 


لزان 


"انه خدم الشيخ على مدی خمسة عشر عاما 
یمنح مریده مهمة الارشاد لریده قبل أن ينهي معه الراحل النهانية. 
وبسبب ذلك فان سلطة الاناراني في اوساط خلفاء خالد كانت تحظی 
بقبول واسع. وعندما كان على سرير موته اختاره خالد لیخلفه من 
بعده على رأس الطريقة. ولکن الاراناني توق بمرض الطاعون بعد سبعة 
عشر یوما من وفاة استاذه ". وعقب وفاته فان لم يحض خليفة آخر 
مثله باحترام الخلفاء الآخرين وباعترافهم له کرئیس للفرع. 

هذه مجرد لحة خاطفة على انتشار الخالدية وبعض خلفاء خالد 


الأولین. وکان من الواضح أن خالد كان یمتاز بموهبة في اختیاره لخلفاء 


239 van 6۲۵۲۵55۲۱, نفس المصدر‎ , PP. 164...: ۵۵۷ 
۲۱۵۲۲۵۳9, Mekka, pp. 205-206. 


0 الحديقة الوردية. ص ۲۵۰. 
أ نفس الصدر. ص ۱۲1۱۲۱۰ اسماعیل الغزي» حصول الانس ق انتقال حضرة 
مولانا خالد إلى حظيرة القدس, ص 344 1۲... 
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متمکنین ومتفانین. ولکن نجاحهم في نشر الطريقة ما كان یعتمد على 
تفانیهم فقط. ویقول عباس العزاوي مورخ العراق العثماني في مقالة له 
حول خلفاء خالد بانه "من الطبيعي أن یتمتع خلفاء خالد بالورع 
والاستقامة. لقد کانوا قوق ذلك متعلمین وکانوا یلحون على (آتباعهم) أن 
یکتسبوا التعلم وان یکونوا ورعین. قبهذا الأسلوب کانوا ینقذون الناس 
من شیوخ الطرق الأخرى الجهلة" ". وبکلمات آخری فان انتشار الطريقة 
الخالدية كان بسبب آنها طريقة اصلاحية. قوق كل شيء آخر. وبسبب 
ذلك فان وفاة خالد البكرة لم تصبح عائقا آمام خلفاءه من نشر طريقته 
وجعلها الطريقة البارزة في الأراضي العثمانية وق بلدان أخرى مسلمة 
تقع على الأطراف ف آسیا. 


٩‏ تراجع ونجدید 

بالرغم من النجاح الذي حظیت به الخالدية فانها عانت من طعنات في 
الظهر في بعض الدن العثمانية. وأول هذه الدن هي مدينة السليمانية 
التي تعتبر مهد الخالدية. قبعد أن غادر خالد مدينة السليمانية عام ۱۸۲۰ 
نهانیاء فانه احتفظ بالزاوية لأخيه الأصغر محمد والذي یدعی باسم 
الصاحب. لکن محمد الصاحب لم يكن متعلما ولا قادرا مثل آخیه الأگبر 
وکان یفتقد للسلطة العنوية التي كان یتمتع بها خالد. ولهذا فان معروف 
النودهي. شيخ الطريقة القادرية النافس. استطاع أن ی سود آخیرا. ققد 


2 العزاوي. "خلفاء مولانا خالد". ص ۲؛ العزاوي عشائر العراق, ج ۰۲ ص ۲۳۰ 
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تمکن من الاحتفاظ بالقيادة الدينية في المدينة وأن یخلفها لأسلافه من 
بعده. آما بالنسبة لأحمد الصاحب قانه على ما يبدو وجد صعوبة 
لحافظة على حضوره في المدينة وبعد قترة قصيرة غادر إلى دمشق وثبت 
نفسه هناك. كما سترى. 

ثانياء تعرض الفرع ف بغداد. حيث ترك خالد وراءه عدة خلفاء 
متفانین للطريقة, إلى ضربة حاسمة خصوصا قي عام ۷۸۳۱. قفي صیف 
ذاك العام مات بالطاعون ثلاثة من مریدیه البارزین هناك بالاضاقة ال 
العدید من الأتباع ". والخليفة الوحید الذي ظل على قيد الحياة هو عبد 
الففور الشاهدي الذي ما كان یحظی بتقییم عال. حتی من قبل خالد 
نفسه". وهکذا فان الخالدية عانت من تقهقر في بغداد. بالإضافة لذلك 
فان الحاکم العام علي رضا باشا الذي خلف داوود باشاء كان ذي تعلیم 
بكتاشي وما كان يكن تعاطفا مع الخالدية. ونتيجة لذلك فان حکمه الذي 
امتد احد عشر عاما في بغداد ساهم قي تقهقر الخالدية هناك". وعلی أي 
حال فان الحاکم العام الذي جاء بعد داوود باشاء كرجي نجیب باشا (۱۸4۲- 
9) الذي كان شخصيا من أتباع الخالدية في اسطنبول منذ اوائل 


العشرينات من القرن التاسع عشر. حاول إعادة نشاط الزاوية ف بغداد, 


3 المجد التالد. ص ۵1. 
4 بفية الواجد. ص ۰۲1۸ 
5 حول حکم علي باشا في بغداد انظر: العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالین. ج. ۷. 


ص ۱۰ 1۳. 


تفن 


ولکن دون نجاح کبیر ". وبکلمات آخری فان الخالدية في بغداد فقدت 
کثیر! من عنفوانها بعد عام ۰۷۸۳۱ 

ثالثاء في دمشق. لقد قلنا ان دمشق لم تكن بحد ذاتها هدفا للشيخ 
خالد. وق الواقع فان خالد لم يعين أي خليفة من الدينة نفسهاء بالرغم 
من أنه كان لدیه عددا من الریدین الذین استطاع خالد بواسطتهم أن 
يترك آشرا محددا هناك"". والخليفة الحلي الذي ترکه خالد وراءه قي 
دمشق وهو محمد الخاني كان قد جاء من فرية فرب مدينة حماة تدعی 
خان شیخان» ومنها اشتق لقبه العائلي. وبما ان الأمر هکذا قان خاني كان 
يعتبر غریبا على مدينة دمشق, وما كانت له جذور محلیه فيها ولا شبكة 
علاقات. ولهذاء فان تأثيره في الدينة كان هامشياء وكل الخلفاء الذين 
دربهم أو أدخلهم الطريقة خلال فترة نشطة امتدت تقريبا لأربعة عقود, 
كانوا قد جاءوا من خارج دمشق ما خلا ولديه الاثنين المقيمين في 
الصالحية وهي الحي الكردي في الدينة ". 

إن خاني لم يكن الشيخ الخالدي الوحيد قي دمشق. ففي عام 1451/1407 
۲ حاول أخد خالد. محمد. آن يستقر قي دمشق ولكنه. لعدة اسیاب. 
غادر إلى مكة حيث ظل هناك اکثر من سبع سنوات ولم يعد إلى دمشق إلا 
في أوائل الأربعينيات من القرن التاسع عشر"". وبعد ذلك بمدة وجيزة, 
أي قي عام ۱۸۲/۱۲۵۹ تم اختياره من قبل الحكومة شيخا للتكية 


6 حول نجيب باشا والخالدية قي بغداد انظر مقالنا الشار إليه. 
Weismann, p. 81.‏ 247 
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9 الحديقة الندية. ص ۷۳. 
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السليمانية. وهي محفل صوق بناه في دمشق السلطان سلیمان العظیم في 
القرن السابع عشر. وبهذه الطريقة تم تأسس مركز آخر للخالدية تحول 
سریعا إلى منافس للشیخ محمد الخاني ". ثالثا. تم تشييد مزار فوق قبر 
خالد قي حي الصالحية وكذلك شیدت زاوية. بأمر من السلطان عبد 
الجید وتم تخصيص آوفاف لغرض صيانتهماء وریما حدث ذلك نتيجة 
جهود كرجي باشا الذي خدم کحاکم عام في دمشق للسنة ۱۸۸۲-۱۸۶۱ 
ولجهود محمد الفارفي. 

وبالرغم من هذا الحضور الهائل للخالدية قي دمشق فان موت خالد 
البکر حرم الطريقة من رأسها الأكثر الهاما وجاذبية. وجعلها تحتل موقعا 
هامشیا داخل الشهد الديني يي المدينة. وقد ظلت الطريقة على هذه 
الحال حتى وصول الشيخ عيسى الكردي من جنوب شرق الأناضول في 
نهاية الثمانينيات من القرن التاسع عشر ونجح ف انعاش حظوظ الخالدية 
في دمشق خلال العقود التالية ". 

آما في اسطنبول فقد تعرضت الخالدیة إلى فترات من المد والجزر. فمنذ 
البدء. كان الشك يراود السلطان محمد. ویبدو أن هناك مسالتین كانتا 
تثيران ازعاجه ف البداية. الأول هي اغلاق آبواب السجد خلال حلقات 
الذکر وخلال صلاة خاتم الخواجکان» ومنع الفرباء من الدخول والذي 
اعتبر بمثابة بدعة قي الفرع الخالدي. وثانياء كان مبعوشو خالد 


250 Weismann, .صم‎ 93... 

5١‏ حول الشيخ عیسی الكردي انظر م. مضتي الحافظ ونزار آباضة, تاريخ علماء 

دمشق في الفرن الرابع عشر الهجري. جزءان» دمشق, ۱۹۸7/۱۶۰۹ ج. ۱. ص ۱۳۹۰-۲۸4 
.Weismann, pp. 57, 0‏ 
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متحمسین أكثر من العتاد وهم یدعون لادخال الریدین الجدد مما أشار 
سخط شیوخ الطرق الأخرى الذین کانوا يلجأون احیانا إلى القوة لتفریق 
تجمعاتهم وحتی اجبارهم على مغادرة الدینة". ففي أوائل العشرینات 
من القرن التاسع عشر تم ابعاد العدید من خلفاء الخالدیه من الدینة. 
لكنهم کانوا یعودون الیها مرة ثانية. واخیرا. یضیف سلیمان فائق. فان 
السلطان نفسه لجا إلى تفيير ملابسه وذهب متنکرا إلى مکان تجمع 
للخالدین لیطلع بنفسه على مجریات الأمور. وکان داوود باشا حاکم 
بغداد قد سؤل عن الشیخ خالد ولکنه أجاب بان الشیخ يدعوء ببساطه, 
إلى احیاء السنة ". ومن ناحية آخری, فان خاني قد زعم بأن عمیلین 
سریین ارسلا إلى دمشق لیتأکدا من بعض التهم ولیکتبا تقریرا حول 
خالد". وعلی أي حال, فان اصرار مبعوثي خالد. من جهة, والظروف 
السياسية الشار الیهاء من جهة ثانية. عملت كلها لصالح الفرع. كما مر 
ولكنء ما من حاکم اوتوقراطي مثل السلطان احمد كان لیتساهل مع 
حركة تدعو إلى سيادة الشريعة داخل الدولة. ليس لأنه ضد الشريعة 
ولکن لأنه غير مستعد أن تکون ارادته مقيدة بأي قانون. بالاضافة لذلك 
فانه قي دولة ذات آبعاد متعنددة كالإمبراطورية العثمانية. فإن انتشار 


حركة كهذه تدعو إلى تضامن اسلامي عام, قانه سیکون سبیا في خلق 


2 سلمان فائق. مجموعة. 40 ۲0۱. 
3 العزاوي, "خلفاء مولانا خالد”؛ ص ۷۲۰. 


4 الحدائق الوردية ص ۲۳۲. 
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"شعور بالاغتراب لدی الجالیات غير المسلمة" . وعلی هذه الخلفية فان 
بامکاننا أن نفهم. ربماء تصریح السلطان محمد آثناء جولة قام بها داخل 
القاطعات الأوروبية في عام ۱۸۳۷ حیث قال "من الآن فصاعداء فأنا أميز 
السلم ققط داخل مسجده. والسيحي فقط داخل کنیسته. واليهودي فقط 
داخل معبده" وهو تصریح وصفه آوبسيني بانه "من الأفعال القوية 
الداعية إلى التحرر والتسامح 

وعلی أي حال, قانه بسبب هذه الاعتبارات وأخری غیرها قرر السلطان 


TOT 


محمد ف عام ۷۸۲۸ أبعاد شيوخ الخالدية ومعهم بعض مريدي الطريقة 
من اسطنبول. ومن أبرز المريدين الذين أبعدوا كان الشاعر المشهور 
كججي زادة ملا وعمر راسم أفندي حيث تم نفي الاثنين إلى سيفاس قي 
شرق الأناضول"". وفضلا عن ذلك فان السلطان آنذاك اصدر فرمانا ال 
الحاکم العام في دمشق طالبا منه أن یقوم بترحیل الشیخ عبد الله الهواري» 
قانمقام الشیخ خالد وحمیع الغرباء الآخرين (أي غير الدمشقیین) الذین 
ینتمون للطريقة» من دمشق إلى بغداد والسليمانية. وکان الحاکم العام في 
بغداد. أيضاء وصلته تعلیمات بأن لا يسمح لهؤلاء بالعودة إلى دمشق وأن لا 


یسمح بارسال أي خليفة إلى اسطنبول. او إلى أي مکان آخر" . وقد اتخذ 


255 ۸۵00۱0۲۱۷۲۳۵ Ubicini, Letters on Turkey, 2 vols., 
London, 1856, vol. 2, p. 112. 


6 نفس المصدر. 

7 انظر الهامش ۱۲۵. 

8 حول هذا الفرمان انظر : العزاوي, " مولانا خالد”. ص ۱۷۲۱ ۱۲۱۱۲۲۱۲۳۲۵ 
.Defteri, no. 243.fols.41-42‏ 
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السلطان تلك الاجراءات بالرغم من موقف الخالدية ازاء السلطنة والذي 
اشرنا إليه سابقا. إن الصراع الریر مع محمد علي الذي نشب بعد ثلاث 
سنوات من اتخاذ تلك الاجراءات» اجبر السلطان على إيجاد تفاهم مع 
الخالدية وان يتسامح معهاء هي التي أصبح لها وفتذاك حضورا فويا في 
أناضول الوسطى والشرفية. بالإضافة لذلك فأن السلطان عين مكي زادة 
مصطفى عاصم افندي (۷۸۳۳۲ ) لمنصب شيخ الإسلام والذي یعتمر. كما 
قلنا سابقاء من مريدي الخالدية. وقد ظل مصطفى عاصم ق هذا النصب 
لاربعة عشر سنة قادمة حتى وفاته قي عام 18413, رغم حقيقة انه غير 
معروف بتمرسه عاليا بالعلوم الدينية". وكان الشخص الذي حل محله 
وهو عارف حكمت بي الذي يشاركه نفس وجهة النظر. رغم عدم توفر 
دليل بأنه كان منتميا للطريقة. إن هذه الإشارات وأخرى غيرها تجعلنا 
نؤمن بأنه في بداية مرحلة التنظيم فان النقشبندبة- المجددية وفروعها 
كان لها حضورا بارزا عبر عن نفسه يي عدد التكايا التي كانت تشغلها 
الطريقة. ورغم وصولها المتأخر لدينة اسطنبول فان عدد تكايا 
النقشبندية_المجددية فاق عدد أي طريقة اخری ". 


259 ۱۱۳۱۱۷۷۵ Salmamesi, .م‎ 580. 

0 انظر إلى الدراسة الثامنة من كتابي: 
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خانمة 

لقد كانت الخالدية آهم حركه دينية داخل الإمبراطورية العثمانية 
خلال القرن التاسع عشر, فقد خلفت وراءها تأثيرا لم ینقطع. على 
الدولة وعلى المجتمع سواء بسواء. ويجب أن نفهم ظهورها وانتشارها 
السريع باعتباره رد فعل ضد الشعور العام بضعف الدولة وتفسخ المجتمع 
الإسلامي. ومما زاد يي تعميق هذا الشعور هو تلك الأحداث التي شهدتها 
اسطنبول في عام ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ومنها: تنامي دور الحكام المحليين (آمراء 
باشاوات, آعیان. والإقطاعيين) والذين كان ينظر إليهم باعتبارهم سيب 
لضعف السلطنة. وتزامن ذلك مع اندلاع الشورة اليونانية التي كانت 
مؤشرا لصعود الجاليات غير المسلمة ماديا وثقافيا. 

لقد دعت الخالدية. عن طريق ربطها الصوفية بالتعلم. إلى 

التمسك بقواعد الشريعة. وتصحيح الاعتقاد وإتباع السنة. وقد تحولت 
هذه الدعوة إلى دعوة لنهوض ديني اعتبر كشرط أساي لنهوض حماعة 
المسلمين. ومن أجل ضمان هذا النهوض كان يتم التأكيد على دور 
السلطان باعتباره قائد الأمة و "خليفة أعلى". ودعوة المسلمين للوقوف 
وراءه والصلاة لنصرته على أعداءه. وربما يفسر هذا لماذا تقبلت فطاعات 
واسعة من النخب في اسطنبول الخالدية بسهولة. 

إن السلاطين العثمانيين. وبالضد ربما من الحكام المحليينء عرقوا 
تقلی دیا بحمايتهم للطرق الصوفية ومساعدتها. وكان للعديد من 
السلاطينء بدء! من عثمان مؤسس الدوله. شيخ صوق مقرب منه. لقد 
انتشرت التکایا الصوفية في اسطنبول واستخدمت كمراكز اجتماعية- 
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دينية وکذلك مراکز ثقافية. ورغم ذلك قان محمد الثاني ما كان يبدو 
انه يثق بالخالدية وحاول. كما مر بنا سابقاء أن يبعدهم من اسطنبول في 
عام ۱۸۲۸. ولكن بسبب نزاعه مع محمد علي حاكم مصر فانه كان مجبراء 
ربما إرادة منه. على الوصول إلى تسوية معهم. ومن بعده وحتى صعود 
علي وفؤاد في الخمسينيات من القرن التاسع عشر فان النقشبندية- 
المجددية وفروعهاء وبضمنها الخالدية. اصبحت الطريقة الفضلة أكثر من 
غيرها في الدینة. في أوساط كبار العلماء والموظفين الحکومیین» وبدات 
تشغل اكبر عدد من التكاياء اکثر من أي طريقة أخرى. وف الحافظات. 
خصوصا ف الأناضول والمناطق الكردية فقد اصبحت الخالدية؛ بعد جيل 


واحد من وفاة خالد. الطريقة المسيطرة بدون منافس. 


ترجمها عن الانكليزية: 
الدكتور حسين كركوش 
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الخلوة الأربعينية 


(الخلوة) طريقة ادخلت في الخالدية من قبل الشيخ خالد. كان 
التمرين الصوق فيما مضى على طريقة (الصحبة). ولكن ولظروف مر 
بها الشيخ خالد. كتغير مقر إقامته عدة مرات أو للبحث عن مصادر 
كافية (للزاویة) ولأتباعه التعددين فأنه ادخل الخلوة الأربعينية الى 
طريقة وبهذا نجح في تدريب خلفائه اكثر من اي شيخ نقشبندي آخر 
قبله. فنشر خلفاؤه طريقته بعیدا وبشكل واسع. 
وللمحافظة على وحدة الطريقة وإخلاص الخلفاء فرض طريقة 
الرابطة عليهم واجبرهم ایضا أن يطلبوا من مريديهم ممارسة الرابطة 
معه هو وبشکل مباشر وليس عن طريقهم. لهذا حافظ على وحدة 
طريقته الى آخر ايام حياته. 


في الطريقة النقشبندية الطريق الذي ينبغي على المريد أن يسلكه هو 
طريق الصحبة. بمعنى مصاحبة الشيخ الكامل ومجالسته. الذي هو بدوره 
يقوم بتربية المريد وترقيته وارشاده للوصول الى معرفة الله" '. اما الآداب 
(والتي تعني الأخلاق والعبادات) فإنها تبحث قي وظائف المريد وواجباته 


تجاه شيخه. ومن بينها ترك الأنانية والتجرد والإنحياز التام له. بحيث 


أ ينظر : تاج الدين زكريا العئماني. رسالة قي بيان آداب المشيخة و الریدین. كذلك 


الحديقة الندية ص 81 ۸۷ البهجة السنية ص ٤١‏ و ذيل الرشحات ص ۸. 
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يطيعه طاعة تامه‌و یخدمه کیفما يريده هو. كما عليه ان لا يتصل 
بشيخ آخر سواه. ويعد شيخه وحده بابا للدخول ق عالم الحقيقة . 
وإذا افتنع الشيخ بجدية المريد واستعداده واشتياقه يبدا بتربيته 
الروحية والعنوية. والمدة التي تستفرقها هذه التربية من اللحظة التي 
يطلب فيها المريد من شيخه المدد والارشاد وينسب نفسه الیه. الى اللحظة 
التي تكتمل فيها الدورة التربوية؛ تختلف من شيخ لآخرء فعلى سبيل 
المثال نجد أن الشيخ احمد السرهندي أتمها في شهرين"" بينما اتمها الشيخ 
خالد في غضون سنة واحدة. حينما قضاها قي زاوية بدهلي. وعادة ما 
تستفرق اكثر من هذه الفترة وقد تصل الى عدة سنوات. لكنها عادة تأخذ 
اكثر من ذلك"'". يعد الشيخ خالد شأنه كغيره من مشايخ النقشبندية أن 
الصحبة هي الخطوة الأولى في طريق الهداية الى معرفة ال" . لكن لا يبدو 
لنا واضحا أنه بنفسه قد سنحت له الفرصة والظروف المناسبة ليقوم 
بتجربة هذه الطريقة أسوة بغيره من النقشبنديين. مع انه لم يغفل قط 


2 انظر : الحديقة الندية ص ۸۲ ۰۸۵ ذيل الرشحات ص ۱۹۸ الرسالة التاجية رقم ۱ 
البهجة السنية ص ١٠ء‏ وكذلك ج. س. تريمينغهام الطرق الصوفية ف الإسلام ( 
اوکسفورد ۱۹۷۱) ص ۰۲۱۳ ۲۱۵. 

3 ذيل الرشحات ص ۲۵ البهجة السنية ص ۷۷. 

4 عن الشيخ خالد انظر ملاحظة ۱ ص ۲۷ و للوقت الذي قضاه خواجة بهاء الدین 
في الصحبة. انظر: ترحمة النزلاوي للمکتوبات (عين الحیاة) ص ۵۰ البهجة السنية 
ص ۰۷۷ الشيخ غلام علي قضى ۱ عاما بصحبة شیخه. ذیل الرشحات. انظر : کذلك 
ص ۷۳ ص ۱ 

5 الحديقة الندية ص ۸۱ ۸۷. البهجة السنية ص ۵۲4۱. 
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هذه الخطوة. اذ أنه كان قي أغلب آوقاته يولي اهمية اکثر بالاعداد 
الروحي المركز وبالصحبة المستمرة للمريد مع شيخه. ولهذا كان كلما أتاه 
مريد وطلب منه أن يرشده. كان يتعهد به الى أحد خلفائه لييدا 
بتزبیته" . وبعد هذه الفترة الوجيزة تبدأ دورة روحية مباشرة وجديدة 
أمدها اربعون يوما بإشراف الشيخ خالد او احد خلفائه. فإذا لم تكن 
النتيجة مرضية فإن هذه العملية تستأنف من جديد. هذا الأسلوب في 
الإرشاد السريع والذي یعرف ف أدبيات الشيخ خالد بالرياضة الأربعينية, 
ينطبق على النزلاوية. الطريقة المبتكرة للمجددیة" " والتي لم تطبق 
عند النقشبندية الا مرة او مرتین" ۰ وعلى العكس من ذلك فقد منعها 
عبد الخالق الفجدواني بقوله : أغلقوا باب الخلوة وافتحوا باب الصحبة '. 


6 مثلا انظر : الجد التالد ص 66.65١٠‏ و ۰3۳ الحدائق الوردية ص 579,57٠ ۲٤٤‏ و 
4 

7 لتعريف و فائدة الخلوة بواسطة الشيخ خالد. انظر المنزلاوي؛ ذيل الرشحات ص 
۰۱ الحدائق الوردية ص ۰۳-۲۱۲ ۰۲7۶ ۲۸۱ . 

8 محمد زاهد الكوثري, ارغام الرید ( اسطنبول, ۱۳۲۸ ه) ص ۳۸۲ ووافقه القاضي 
محمد السمرقندي خليفة خواجة احرار. وعلی أي حال فإن النزلاوي يؤكد في ذيل 
الرشحات أن الباقي بالته حين بدأ البحث عن مباديء الطريقة لدى الشيخ الخواجكي 
الأمكنكي. ان الشيخ قد هبه درحة عالية من الإستعداد و.. وقد جلس معه قي الخلوة 
۳ ايام متتالية. ص .١‏ اما المريد الشهير للبافي بالله تاج الدين العثماني فيبدو هو 
ايضا قد طبق طرائق الخلوة. انظر رسالته ( رقم ۰۱4 ص ۲۸ فوق ) الورقة ۷. 

* رشحات عين الحياة ص ۰۹۰ ماذا يعني الفجدواني بقوله : ينبغي للمرید الا 
يفصل نفسه من الشراكة مع الشيخ. انه يحاول أن يعطي تعريفا لمبدا( الخلوة في 
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اما السرهندي فقد رفضها بصراحة. وأعلن قي رسالة الى الخواجة قاسم ان 
مشایخ النقشبندية ترکوا الاربعینات لأنها لم توجد ف بدایات الاسلام. 
واختاروا الصحبة لأنها سنة" . ویروی عن خواجة بهاء الدین نقشبند 
موسس السلسلة النقشبندية أنه قال : انني لم أتلق الطريقة من الکتب 
وانما عن طريق الخدمة" خدمة الشيخ الكامل بعد صحبة طويلة 
وشاقة. ومع هذه السنن لهؤلاء المشايخ نجد الشيخ خالد يؤكد لخلفانه 
واتباعه على هذه الجاهدة ( الخلوة) دون اي خلاف او اعتراض ". وهكذا 
يبدو ان الخلوة الاربعينيه قد اصبحت عملية اساسية في الطريقة 
الخالدية. والسؤال هنا لماذا اختار الشيخ خالد هذا الأسلوب ؟ ليس ثمة 
ايضاح بهذا الصدد ف أدبيات الخالدية. حتى المنزلاوي الذي يحيل الإجابة 
على هذا السؤال الى ذيل كتاب الرشحات لم يوضح شینا سوى القول بأن 
الشيخ خالد بدا له" أن طريق الصحبة طريق بطيء وبحاجة الى فترة 


طويلة. وكما أشرنا سابقا قد تستفرق عدة سنوات. حتى يقطع المريد 


الأنجمن ) بمعنى العزله ضمن الجمع. وباي تضمين كان فإن الأستاذ يرفض الخلوة 
إجمالاً. 

0 احمد السرهندي. الکتوبات, الترحمة الى العربية من قبل محمد مراد النزلاوي, ۲ 
مجلدات ( مكة ۱۳۲۰۷۲ ) ۱/ ص 118 المكتوب 178 و مج ۲ المكتوب 1٩‏ ص 7487 وانظر ايضا 
دیل الرشحات ص ۰.۲۰۱ 

.۱۷۵ الحدائق الوردية ص ۱۲۰ و رشحات عين الحياة ص‎ 7١ 

2 فمثلا یفرض خلفاء الخالدية على مریدیهم الدخول قي الخلوة. انظر الحدائق 
الوردية ص ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۳۷۵ ۲۷۹ ۰۲۸۱ ذیل الرشحات ص ۰۷۶ 


3 الصدر السابق ص ۰۲۰۱ وعبارته هذه : لأمر بدا له. 


۱۸۰ 


مراحل التربية الروحیه وینال النسبهة. وهذا امر ليس بمقدور کل شخص 
أن یفعله سوی النخبة. وهم حماعة قليلة تتحمل وتعقد العزم على بلوغ 
هذه الحالة في هذه الدة القصيرة. إذن فان الدعوة بهذه الطريقة لا تنتشر 
بالسرعه الطلوبة ولا ینضم الیها سوی اعداد فلیلة ومحصورة. واذا كانت 
الصحبة مقبولة لدی الشایخ السابقین فإنها لم تعد کذلك عند الشیخ 
خالد. ومن جهة اخری كانت ظروفة مختلفة. وکانت مواقف الولاة 
والحکام منه ومن حرکته غير ودية, ولم يكن هو واثقا ابدأ من البقاء 
طویلا في أي مکان ". فلم يكن بامکانه أن یصحب معه مریدیه في مکان 
لفترة طويلة. بالاضافة الى ان بقاء آتباعه بصحبته كان یکلفه كثيراء اذ 
كان عليه أن یعیلهم. الأمر الذي كان فوق طافته. مثلما حصل اثناء 
إقامته في بغداد ( ۱۸۲۳۸۲۰). حيث كان صعبا عليه الإنفاق على زاويته 
هناك". ومن جانب آخر كان الشيخ يحس بالحاح شديد من أتباعه 
للإسراع بنشر تعاليم النقشبندية المجددية'"". وهذا الأنتشار يمكن فقط 
عن طريق مجموعة كبيرة من الخلفاء والأتباع'"'. وقد تم هذا الأمر 
حقيقة للشيخ خالد بواسطة الخلوة. حيث ربى افراداً كثيرين قي مدة 
قصيرة نسبيا لا تتجاوز 17 عاماء وهذا مكسب كبير وفياسي. 


4 للمشكلات التي واجهها الشيخ خالد انظر مقال الحوراني (رقم ١‏ ص ۲۷ فوق) و 
البحث الأول ص 17 . 

5 الجد التالد ص 59. 

6 لعرفة هذا الوجه من بعثة خالد انظر البحث الأول ص ۲۲۲۲ . 

7 لاتوجد قائمة كاملة لخلفاء خالد الا في الحدائق الردية ص ۲۱۱۲۵۹ و الجد 


التالد ص ۲۲۵۰ القائمة التقريبية المتراكمة. 


۱۸۹ 


مسالة الرابطة : الصحبة والرابطة 

ومن تعالیم النقشبندية ومواضیعها التي توصل الى معرفقة الله 
(الرابطة). وهي صلة او عقد بين المريد والشیخ. قمنذ بداية النقشبندية 
نعلم أن الرابطة استخدمت من قبل الشيخ حسن العطار الذي كان ابن 
بنت خواحة بهاء الدين نقشبند٠‏ الذي كان يعلم أتباعه كيفية الإتصال 
بصورته وشكله. فكان يحدثهم عن الرابطة ويؤكد لهم انها نوع من 
اللاوعي قي هذا العالم. 

وهذه الرتبه تسمى في التصوف بالعدم او الغيبة (اللاوجود واللاوعي): 
وللوصول الى هذه الحالة يقوم المريد باستحضار صورة الشيخ في خياله 
وتصوره. ثم ینقلها الى قلبه ثم يستسلم للإرادةء وكلما غلبته هذه الحالة 
كان المريد اکثر إعراضا عن الدنيا وأكثر فقدانا للشعور بها" . وبالرغم 
من العطار يبدو ان ثمة شكوكا بشأن الرابطة. فلا يظهر انها لقيت قبولا 
واسعا او انها طبقت بين أتباع النقشبنديه. وأكثر من ذلك يبدو ان 
الرابطة لم تشكل عملا الزاميأء وانما عمل استحبابي. فخواجة عبد الله 


الأحرار” وهو جيل مابعد العطار يشهد بقوله : حين أتيت لأخذ الإجازة 


278 وقد كان ابن علاء الدين الغجدواني خليقة بهاء الدين و صهره. انظر رشحات 
عين الحياة ص ۰] و ص ۲۷۵]. 

5 الرشحات ص ۲ و ۷۹ء الحدائق الوردية ص ۰1۸ 

0 عبید الله الأحرار ( توفي ٤۹١‏ ) اصله من قرية قرب طاشقند وهو ابرز شيخ 
نقشبندی بعد خواجة نقشبند قي القرن الخامس عشر. انظر بشانه : الرشحات ص 


. ¥0۹ 
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من شيخي يعقوب الجرخي. سأل الشیخ العطار عن معنی الوصول 
الروحي الشامل للرابطة وأكد عليه : لا تخف من تلقین الرابطة 
ولاتتعجب منها. وعلمها الراغبین". وعلی كل حال فنحن لسنا واثقين 
من أن ( الاحرار) كان حریصا على تعلیم الرابطة ف البدء مثل العطار أو 
أنه فسرها بمثل ما فسرها به هو. ویبدو لنا أنه عد الرابطة كصلة للحب 
او بالاحری (نسبة حَبْيْة) بين الرید والشیخ. والشیخ هو الواسطة 
الشريفة بين العابد وربه ". ان الأحرار یبرر الرابطة بتفسير الآية 
القرآنية (کونوا مع الصادقین) بمعنی ابقوا في شراكة مع الصادقین او 
المؤمنين. اي بمعية شخص الشيخ» على سبیل الثال أن تکون صاحبا 
ومصاحبا للشیخ عن طریق (الصحبة). وان تکون معه معنویا وروحیا 
عن طریق الرابطة. حتی ترتبط به بالقلب. وهکذا یتنور الرید بأخلاق 
الشیخ وأوصافه. وعن طریق الرابطة یکون مصاحبا له سواء كان الشیخ 
حاضرا او غائبا ۰ بعبارة آخری تشکل الصحبة والرابطة لدی (الأحرار) 
فاعدة واحدة او مبدأ واحدا. اي الرابطة شکل من أشكال الصحبه. وأحمد 
السرهندي أسوة بالأحرار يعتبرها (رابطة الحبة) مع شيخ کامل. وهذا 
الشيخ يمثل قدوة ونموذجا ل (القتدی به)". فإذا تمت الرابطة للمريد 


دون تكلف او سبب خارجی فإنها تعنی ان هذه الصلة قد بلغت الکمال 


.184 المصدر السابق ص‎ 0١ 
۱۸۸۱۸۷ الصدر السابق ص‎ 2 
.۱۲۰ الآية‎ ٩ الصدر السابق ص ۸4 ۸۵ الحدائق الوردية ص ۱1۱ القرآن السورة‎ 3 


4 الکتوبات مج اص ۲۵۲ الکتوب ۰۲7۰ وایضا مج ۱ ص ۲۹. 
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وانه مستعد للتربية الروحية” . ولیس معلوما لحد الآن ما إذا كان 
الاحرار والسرهندي قد طلبا من آتباعهم ومريديهم أن یتصلوا بهما عن 
طریق الرابطة قیحضروا صورتهما وشکلهما للوصول الى حالة روحانية 
والى مرتبة العدم اي مرتبة اللاوعي والفناء. بل على العکس من ذلك 
يعطي کتابا (الرشحات) و(الکتوبات) اولوية للصحبة. وهي الصاحبة 
الباشرة للشخص مع الشیخ والتي تستفرق عدة سنوات غالبا. فنحن نجد 
السرهندي مثلایکتب لأحد آتباعه بهذا الصدد فیقول : إن اويس القرني 
لم يصل فط الى مرتبة أصغر صحابي من صحابه الرسول اذ لاشيء 
يساوي الصحبة"" . ومع هذا التأکید على السنة إذن لا عجب ان یکون 
السرهندي واصلا لهذه الرتبة. لکن بعض مشایخ النقشبندية لا يوافقون 
السرهندي ولهم رأي آخر. قمن معاصریه في الهند ثمة الشیخ تاج الدین 
زکریا العثماني"" وهو مثله تلمیذ الخواجة الباقي بالله. يعطي الأولوية 
للرابطة في تعلیم الطريقة. فهو يرى أن على الرید أن یحافظ على صورة 
الشيخ وشكله في تصوره وخياله. حتى يكسب صفات الشيخ وأخلاقه. فإذا 


أحس بان المريد لا يترقى ولايمضي قدما فعلى المريد أن يسعى لنقل 


5 لمصدر السابق مج ۱ ص ١٠١‏ مكتوب ۱۸۷. 

6 الصدر السابق مج ۱ ص ۲۰۰ ۰۲۰۱ مكتوب ۰۲۲۲ (التاكيد على العدن). ایضا 
الکتوب 11 في مج ۱ ص ۷۸ الذي یقول فيه : إن وحشي قاتل حمزة عم النبي افضل 
من أويس القرني لان له مرتبة صحبة النبي. و ایضا مج ۱ مکتوب ۵۸ ص ۸۰. 

7 ينظر بشانه : محمد الحيبي. خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر مج ٤‏ 
(طبعة القاهرة ۱۲۸۶/ ۱۸7۷) ج ۱ ص ١۷٤7ء‏ و کذلك ینظر الحديقة الوردية ص ۱۷۸ و 


ذیل الرشحات ص 11. 
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صورة شيخه من الخیال الى القلب عن طریق کتفه الأیمن. ما یمکن 
تسمیته بالثمالة الروحية (السکر) او فقدان الوعي (الغیبة) ۰ وهي 
مرتبة في الطریق الروحي للوصول الى معرقة الله. 

بعبارة آخری ثمة مفهومان للرابطة في الطريقة النقشبندية : الأول 
منهما مفهوم العطار والعثماني باعتبارها وظیفه روحية تساوي الذکر. 
والثاني : مفهوم السرهندي الذي يبقي الرابطة ضمن بنية الروابط 
ال جتماعية الشترکه بين شخصين هما الرشد والرید. ویبدو ان الاحرار 
اقرب الى السرهندي منه الى العطار في هذا الوضوع. 


الشيخ خالد والرابطة : 

ورغم أن المجددي نفسه (أي الشيخ خالد) يبدو أقرب الى مفهوم العطار 
والعثماني بشان الرابطة ویرجح هذا المفهوم على مفهوم السرهندي 
والأحرارء إلا أن للرابطة ف الدرسة الخالدية وارشادها الروحي مكانة 
محورية كقاعدة اساسية متميزة لها تاثير كالذكر"". اما ابن سلیمان 
البغدادي الذي کتب أول کتاب في الطريقة الخالدية _ وبمساعدة الشیخ 
خالد نفسه ظاهراً . ققد عرف الرابطة بقوله : هي تعلق القلب بمرشد 
کامل واصل الى مقام الشاهدة مشاهدة الله- وابقاء هذه الصورة في الخیال 


8 ینظر : الرسالة التاجية الورقة ۱۷ | و الورقة ۱۳۷ ب. 
59 ينظر : الحديقة الندية ص ۸۷ و البهجة السنية ص 4۲. 
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حتی قي غيابه ". وبمحافظة الرید على هذا ينال العناية التي ینالها من 
الذکر. وأضاف محمد الخاني خليفة الشيخ خالد والقریب منه جدا ق 
دمشق : وذلك لأن الفناء في الشیخ مقدمة للفناء قي الله"". شم یتطرق 
الخاني الى آلية الرابطة والدخول قي حالة اللاوعي ( الفیبة) والجذبة ". 
وکان الشيخ خالد قد آمر اتباعه بمن فيهم الخلفاء والریدون بأن 
یحضروا صورته وشکله (الرابطه). وفي هذا كان الشیخ على خط العطار 
والعئماني ومتفقا معهما. لکن السوال هنا يكرر نفسه : ناذا يطلب الشیخ 
خالد من خلفائه ومریدیه أن یتصلوا به وحده دون غيره من آساتذتهم 
الباشرین. حتی الذين لم يروه ابدا. لدی كثير من السلمین الأتقياء يعد 
هذا الوضوع تبجیلا للمرشد. الأمر الذي لا سابقة له عند النقشيندية في 
اغلب الظن. وف الحقيقة ان جميع مشایخ النقشبندية متفقون على 
الرابطة بين الرید وشيخه او بینه وبين استاذه الصاحب له التصل به. 
لکن لاذا يصر الشيخ خالد على أن یتصل اتباعه به وحده ؟ کنر من 
خلفاء الشیخ خالد استقروا في مدن وممالك الدولة العثمانية. وعملوا 
وخدموا بحماس كبير في هذه الأماکن وأداروا الراسم بصورة جيدة 
وجمعوا حولهم مریدین كثيرين. وحين اراد بعضهم أن يربوهم 
ویربطوهم بانفسهم اعترض علیهم الشیخ خالد. وکان هذا سببا للخلاف 


0 ينظر : الحديقة الندية ص ۸۷ و كذلك البهجة السنية ص ٩۳‏ وحول مساعدة 
الشیخ خالد قي كتابة الرسالة انظر :الصدر السابق ص ۳ و رقم ۲ ص امن الدراسة 
الأولى. 

أ ينظر : البهجة السنية ص ٤۲‏ ثم انظر : تریمنفهام ص ۲۱۳. 

2 البهجة السنية ص 45. 
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بينه وبينهم ومن هوّلاء عبد الوهاب السوسي الذي كان من اهل العمادية 
في کردستان ومن آوائل الذین انضموا اليه وکان اول خليفة له ارسله ال 
اسطنبول. حين نجح في مهمته يبدو أنه طلب من مریدیه ان یرتبطوا 
به ویحضروا صورته هو. ورغم إنذار الشیخ خالد له لکنه استمر في عمله 
هذاء فطرده الشیخ من الطريقة ومني بعواقب وخیمة" . شخص اخر 
وفع قي النزاع مع الشيخ خالد كان الشیخ اسماعیل الشرواني من خلفانه 
الأقدمين وهو من اهل شروان قي جنوب القفقاز" ؛ بعد اخذه للطريقة 
استقر ف أماسيه ق أواسط شرفي الأناضول. وبواسطته انتشرت الخالدية 
قي داغستان والشيشان”". في بعض الحالات بدا الشرواني بالدعوة لنفسه 
بأن يرتبط المريدون به دون إذن من الشيخ خالد . وحين علم الشيخ 
خالد بذلك بعث اليه برسالة شدیدة. أنذره فيها وأمره بالكف عن هذه 
التعاليم وإلا فسيقطع عنه كل صلة. كما أعلمه بالإضافة الى هذا أن لا 


3 الحديقة الندية ص 18 رقم ۱ الحدائق الوردية ص 7۲۳۲ . محمد ابن عابدين: 
سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبنديء في مجموعة رسائل ابن عابدين 
مج؟ (اسطنبول ۱۳۲۵) ص ۲۸۶ ۳۲۵. 

4 عن اسماعیل الشرواني انظر : اسعد صاحب. بفية الواجد قي مکتوبات حضرة 
مولانا خالد (دمشق ۱۹۱۱-۱۹۱۵/۱۳۳۶) وبعدها بغية الواجد ص ۱۷۵۱۷ یشول الصاحب 
إنه ربی عدة خلفاء و بعثهم الى الجتمعات السلمة قي القفقاز و حوض الفولفا. ص 
۷6 

5 الذین نظموا و قادوا حركة الریدین ضد الروس کانوا من اتباعه, انظر : 
الصدر السابق. حمال الدین الغازي الغموقي الداغستاني. الأداب الريدية قي الطريقة 
النقشبندية (بتروفسك ۱۹۰۵) ص ۸۰ وانا ممتن للدکتور م. غامر لهذا الصدر. 
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يولي احدا الخلافة والنيابة الا اذا طلب هو منه صراحة ". وبعد هذه 
الرسالة عاد الیه. ومن ثم لم يتجرأ أحد بعده أن یفعل مثل فعلة 
اسماعيل. وهنا يبدو تناقض ف موقف خالد من المسألة. قمن جهة كان 
يرشد خلفاءه ومريديه ويعينهم لنشر الطريقة ومن جانب آخر لم يكن 
يسمح لهم بالرابطة. وهذا يعني أن هؤلاء ليسوا بمشايخ كاملين برأيهء 
فإذا كان وضع هؤلاء هكذا فكيف وثق بهم ورباهم وأرشدهم وأوكل اليهم 
تربية المريدين والمنسوبين ف المناطق المختلفة بعيدين عن نفسه ؟ أضف 
الى ذلك أن مشايخ النقشيندية كما قلنا أوصوا بالرابطة مع الشیخ او مع 
المرشد الروحي. وهذا التصنيف ينطبق على الذين قام الشيخ خالد 
بتربيتهم دون سواهم. لكن خالد يصر على ارتباط أتباعه به وحده دون 
غيره. إذن يظهر أنه يعد نفسه هو الواسطة بين الخالديين والمرشدين 
والله. وليس واضحا ناذا نال خالد هذه المكانة ؟ على أي حال يحكي لنا 
الشيخ محمد الخاني وهو خليفته السوري القريب جدأ منه قي دمشق قي 
سني حياته الأخيرة. ان الشيخ خالد لم يتحدث يوما عن خلفائه 
ومريديه بانهم قد وصلوا الى الکمال. وكان إذا سأله أحد عنهم يجيب 
غاضبا : ليس لي مريد واحد وليس اسماعيل الأناراني سوى نصف 
مريد"". ويجب القول ان اسماعيل الأناراني هذا كان ساعده الأيمن لعدة 
سنوات وكان اول من خلفه ف المشيخة بعد وفاته" . ينبغي أن نفهم من 
6 انظر بغية الواجد ص ۱۷ ۱۷۷ وايضا الحديقة الندية ص ۷۹ ۸۰ والبهجة السنية 
ص 44 1۵. 


7 الصدر السابق ص 4۵. 


8 الصدر السایق والحدائق الوردية ص 53155٠‏ 


۱۹۳ 


هذا أن الشيخ خالد كان يستصفر خلفاءه ومریدیه او كان لديه ما يبرر 
انكاره لرابطتهم. وبعد وفاة خالد واظب كثير من اتباعه على هذه الصلة 
وارشاد الأتباع والمريدين للتواصل والإرتباط بالشيخ بشكله وصورته 
ويفعلوا كل شيء من اجله بالإضافة الى الطاعة التامة. 

مرة اخری بالرجوع الى محمد الخاني من الممكن رابطة روحانية 
شخص ميت لكن بشرط ان يكون الشخص صوفيا حاذقا " .ذن من المکن 
الارتباط بروح الشيخ خالد. وان النقشبندية لا يمكنهم انكار ذلك. فقد 
تربى بهاء الدين النقشبند مؤسس الطريقة يسبب (روح) الفجدواني. 
على اي حال فإن السرهندي يقيد هذا الأمر بأن يكون الشيخ محل 
الرابطة (مرادأ). اما امريد البتدي فيتولى إرشاده المرشد الحي''". 


اختلاف الرأي في الرابطة 

ولا كانت مسألة الرابطة موضع جدل ونقاش بين خالد وعدد من 
خلفائه كذلك أثارت اعتراضات بين جمع من اتباعه في اكثر من مكان. 
فأحد الإعتراضات إذ أنه لم يصلنا من النبي أنه طلب من أصحابه أن 
يحضروا صورته وشکله "۰ واعتراض آخر أثير بين اتباعه في اسطنبول 
بإنها بدعة في الطريقة... وليس لها أصل ولاأساس"". 


9 البهجة السنية ص 4۳. 

0 الکتوب رقم ۲۸۱ قي المجلد الأول ص ۲۱۳ . 

30١‏ على سبيل المثال لدى حسين الدوسري ف الرحمة الهابطة اسم الذات و الرابطة 
ص ۲۲۰ وهذه الرسالة کتیت اولا ي ۷ ۰۱۸۲۱ ونشرت ق هامش الترجمة العربية 


۹€ 


وکلا الإعتراضين كان قي حياة خالد وق مطلع مهمته. فحفزه طبعا هو 
واتباعه للخروج دفاعا عن تعالیمه. واستمرت ادبیات خالد في الذود عن 
الرابطة الى ان ظهرت بين حين وآخر باللغتین العربية والتركية 
العثمانية ما يثير الإعتراض والشك قي هذا العمل . في هذه الأدبيات نحي 
الإعتراض الأول جانبا وركزت الأجوبة على دفع الإعتراض الثاني, للتدليل 
على إظهار الرابطة كعملية مقبولة في الطريقة النقشبندية. كما هي 
مقبولة في سائر الطرق وق العرف الصو بوجه عام.وكذلك تتفق مع 
الإسلام التقليدي الالوف. 

واول الأجوبة ظهر في رسالة قصيرة کتبها الشیخ بعنوان (رسالة في 
اثبات الرابطة)" وارسلها الى اسطنبول, فاستعملت هذه الرسالة کنموذج 
للأدبيات التبعة بهذا الصدد. في هذه الرسالة نحی خالد بنفسه عن دقع 
الاعتراض الأول» وترك الرجوع الى السرهندي وسائر الشایخ الجددية ف 


للمکتوبات للمنرلاوي مج اص ۰۳۱۸۱۸ وحول الدوسري انظر : عباس العزاوي. خلفاء 
مولانا خالد. قي مجلة الجمع العلمي الكردي الجلد ۲ ( بغداد ۱۹۷4) ص ۲۱۰ 1 . وانا 
ممتن للدکتور م. تشودکویتز في ۳۱.].9.5.] ف باريس لهذه القالة عن العزاوي. 

2 محدد في اجابة خالد. الرقم 4. 

3 على سبیل الثال یوسف يانياوي, رساله رابطه (اسطنبول ؟ بدون تاریخ): 
ابراهیم فصيح الحيدري. تحفة العشاق في الرابطة ( اسطنبول ۰)۱۳۹۳ ارواسي زادة 
عبد الحکیم. رابطه شریفه (|سطنبول ۱۳4۲). قوزي الحاج محمد. عين الحفيقة قي 
الرابطة و الطريقة ( اسطنبول د. ت) الصدران الخیران بالتركية العثمانية. 

4 لها عدة طبعات. في هذه الورقة استفدت من النص النشور قي بغية الواجد ص 
۲ و كذلك النشور قي الحدائق الوردية ص ۲۹۵ ۰۲۹۷ وايضا التر جمه القتضبة قي 


الجد التالد ص ۰۲۱۰۷۸ 


۱۹۵ 


مناقشاته. بل لا برجع حتی الى استاذه الشاه غلام علي. وانما يتكلم عن 
الشایخ الأخرين في الطريقة النقشبندية والطرق الأخرى. 

ومناقشته الأول تتأسس حول تفسير خواجة عبدالله الأحرار للآية 
القرآنية : كونوا مع الصادقین"" . لكن ماقصده ألأحرار ليس بالضرورة 
مايريده الشيخ خالد. فالرابطة لدى الأحرار شكل آخر من الصحبة بينما 
تكون عند خالد مبدا وشيئا متمايزاء بل عملية مثل الذكر. فخالد كما 
قلنا كان يطالب تلا مذته الباشرین وغير المباشرين بإحضار صورته 
وشكله في أخيلتهم واذهانهم' '". وليس معلوما أن يكون الأحرار قد اخذ 
بهذا التفسير أم لا. 

شيخ آخر ذكره الشيخ خالد قي رسالته هو تاج الدين العثماني (ت 
۰) صاحب كتاب (رسالة قي بیان المشيخة والمريدين) المشهور بالرسالة 
التاجية. فالعثماني وكما قلنا يعتبر "" رابطة الشيخ خالد مفهومة أكثر 
من رابطة الأحرار أو السرهندي.ء وأن خالدأ يستفاد منه أكثرء وهذا ما 
كتبه عبد الفني النابلسي قي حاشيته على الرسالة التاجية. ولا يذكر 
خالد اسم سائر المشايخ النقشبندية قي رسالته. على أي حال حاول الشيخ 


تبرير الرابطة ولم يتردد بالرجوع الى الأدبيات الصوفية الغنية في نهاية 


5 ينظر ما سبق هذه القالة. 

6 انظر ما سبق من هذه المقالة. 

7 وهذه التعليقة تسمى ب (مفتاح المعية في طريق النقشبندية). مخطوطة قي 
ستاتسبايب‌ليونك. برلين اورينتابتياينغ رقمة/ ۲۷۸۹. انها توحي بأن رسالة تاج الدين 
قد تكون هي الملهمة لخالد قي توجيهه للصلة بين الشيخ و المريد وق الزامات الناحي 
النهائية التضمنة للرابطة. انظر الحديقة الندية ص ٤۸ا‏ . 


۱۹۹ 


القرون الوسطی. وأقرب مصدر لهذا الفرض قد یکون عبد الوهاب 
الشعراني (توق ۵4۷۳ / 1010م) قي مصرء فیقتبس من کتاب النفحات 
القدسية فيما یتعلق بآداب الذکر فوله: السابعة من هذه العبادات هي أن 
یحضر الشخص صورة شیخه امام عينيه وهي من آكد العبادات” . 

مصدر آخر وثيق الصلة بالوضوع يذكره الشیخ خالد هو الشریف 
الجرجاني (ت و۱۱ م) قي قوله: ان حقيقة ظهور الولاية (للولي - 
القدیس) تتمثل ف أن الرید بامکانه أن يحضر صورته وبرکاته بعد 
مماته"". وبالاستناد الى عدد آخر من مشايخ الصوفية ومفکریهم يقوي 
الشيخ خالد من مکانته التي قد لا ترتبط تماما بما نحن بصدد تفسیره 
في هذا البحث. وق النهاية ينصح الشیخ آتباعه في اسطنبول بالحذر من 
تشویه الحقائق وتحریفها من قبل (الغافلین). مؤكداً أن طريقته ينبغي 
أن تصان من أحقاد الناوئین وموامراتهم. بعد ذلك يبدو ان الجدل 
والخلاف ق الرأي قد توقفا ندة. والأمر الذي ساعد الخالدية قي هذا 
الوضوع كان مسالة (الرابطة) التي زاولتها طرق اخری کالخلوتية. التي 
كان احد فروعها نشطا قي اسطنبول ق الوقت نفسه" . لکن مشروعية 
الرابطة لدی السلمین التشددین ظلت مرفوضة ولم تقبل قط . 


5 انظر : بغية الواجد ص ۰۷۱ 

۶ الصدر السابق. 

0 د. ي. ن. اوزتورك. کوتسال کونو ولي كوشادعلي ابراهیم خلوتي (اسطنبول 
۲) ص 7۷۷]: ایضا ترمینفهام عن تطبیقات الطرق الأخرى للرابطة. ص ۲۱۳۰۲۱۲. 

۱ انظر تفسیر القرآن لحمود آلالوسي العنون ب (روح العاني) (القاهرة ۱۳۰۱) مج 


ص۰۷۷ 


وق عام ۷۸۰ مثلا أي لدی جیلین بعد وقاة خالد. فقدت الخالدية 
قدرة جيليها الاولین. بحشت مسالة الرابطة مرة أخرى وأثير حولها 
التساوّل من قبل عالم عراقي نعمان الآلوسي في بفداد "۰ ففي سوال وجهه 
الى صدیق حسن بهوبال الهندية . طلب منه رأيه مستفسراً : هل لرابطة 
الشیخ من قبل الریدین اساس من القرآن او السنة ؟ قکما هو معلوم لدی 
الجمیع أن الغاية من الرابطة أن یتصور الرید شيخه قي غیابه. او إذا اراد 
ذکر الله یتصور شکل شیخه. اليس هذا شرکا أصغر وضلالة ؟ والسوال 
بحد ذاته يشكل نقدا قویا لطريقة خالد النقشبندي. مع أن هذه الطريقة 
تعد نفسها متابعهة شديدة للسنه ومازالت قویه في کردستان ویفداد ! اما 
صدیق حسن الذي كان متشددا للغاية ققد آجاب بقوله : إن المرابطة 
بدعة مقيتة. مضیفا بان الشاه ولي الله الدهلوي منعها قائلا : لا تربطوا 
قلویکم بأحد سوی اله ". 

وکل من السوال والجواب لا يمكن الرور عليه مر الکرام دون إجابة, 
ولهذا فقد انبری لرده ابن أخ الشیخ خالد في دمشق أسعد الصاحب الذي 
أعلن ورائته له " ودافع عن الرابطة وسائر اعمال خالد" ". الا أنه لم 


7 قي نعمان الألوسي نجل السابق (الفقرة 1) انظر : محمد بهجة الاثري علامة 
العراق (القاهرة ۱۳:۵) ص ۵۷ ۰2۸ 

3 حول صدیق حسن انظر : نعمان الآلوسي حلاء العینین (القاهرة ۱۹7) ص ۵۰.۸, 
ي سرکیس معجم الطبوعات (القاهرة. ۱۹۲۸) ص ۱۲۰۱ ۱۲۰۵. 

1 المصدر السایق ص 017. 

5 انظر بغية الواجد ص ؟7 رقم ۱. وحول اسعد صاحب انظراشارة مختصرة له في 


العالم. العدد الخامس: (بيروت (4A۰‏ مج ١‏ ص ۳۰۱ 


۱۹۸ 


یوفق قي کتابه ومع الأسف للایضاح والاجابة بصورة منطقية. ونحن 
بدورنا نحاول فيما يأتي أن نبحث ونحلل آهم مناقشاته في الطريقة, 
الواحدة تلو الأخرى. ومما ينبفي أن نقوله أنه بالرغم من الحاولات 
العديدة لأسعد صاحب ق الدفاع عن الرابطة بکتابات عديدة" ‏ الا أن 
هذه العملية الصوفية لا تتفق مع الاسلام التقليدي. وأي محاولة لتبریرها 
وربطها بالاسلام كما قعل صاحب ستبوء بالفشل, لان مثل هذه العملية 
غير قابلة للفهم والتعقل الا في منظور التصوف. 

لقد أجاب اسعد صاحب على السوّال : هل للرابطة أساس من القرآن 
والسنة ؟ بالإيجاب, إذ فسر الآية (اتقوا الله وابتغوا اليه الوسیلة)"" کدلیل 
لإثبات الرابطة. بمعنی أن الوسيلة هنا تعني الرسول او من ینوبونه وهم 
مشایخ الصوفية حسب رایه. إذن الرابطة من افضل الوسائل لعرفة الله" . 
دلیل آخر یقیمه الصاحب على الرابطة کأساس قرآني هو الآية (أطيعوا 
الله واطیعوا الرسول واولي الأمر منكم) " فیقول متسائلا : الا يستحق 
علماء الصوفية الکبار أن یدرجوا ضمن اولي الأمر ؟ ثم یقول : ألا 


6 بعنوان نور الهداية و العرفان قي سر الرابطة و التوجه و ختم الخواجکان, 
القاهرة ۱۳۱۱. 

7 والکتاب یشکل سلسلة من الارجاعات و التسالات حول النقشبندية و سائر کتاب 
الصوفية فيما یتعلق بالرابطة. ولهذا فيه كثير من التکرار. وبعض الناقشات الاساسية 
مأخوذة من کتاب الدوسري ( الر حمة الهابطة). 

8 السورة ۵ الآية 4؟ . صاحب ص۲۹. 

9ل اسعد صاحب ص۳۰-۲۹. 

0 القرآن السورة 4 الآية .۵٩‏ 


یستحق آناس کالجنید والجيلي والدسوقي والغزالي وعلماء کبار آخرین 
وكلهم من أهل الرابطة أن يطيعهم الوّمنون" ٩"‏ 

ومن الذین استحسنوا الرابطه (الدوسري) اذ یقول : کل شيء لم 
تمنعه الشريعة صراحة فهو مباح وجائز ". 

ویضیف الصاحب الى ذلك أن أكثر الطرق تشترك في الرابطة وتعمل 
بهاء إذن فهي مجمع علیها وکل ما عده السلمون حسنا فهو عند الله حسن 
كما نطقت به السنة "۰ كما آثبتت التجارب أن الرابطة تساعدنا للتخلي 
عن الأفكار العشوائية وتمنعنا من الغفلة" ؛ قلماذا ینکرونها علینا ٩‏ 

وختاما یتوصل صاحب الى التوصية بأن الرابطة مندوبة. وان الرید 
یوصی بها لکن لا يلزم بها لتطبیقهاء فإذا لم يقم بها فكأنه اهمل ادبا من 
آداب الطريقة"'". وفكرة التوصية بالرابطة هذه يبدو انها مستوحاة من 
نصيحة يعقوب الجرخي لعبيد الله الأحرار . 

في مستهل القرن ۱٩‏ على أي حال صدع حسين الدوسري لأول مرة بأمر 
الرابطة قي الرسالة التي حررها أثناء حياة خالد. مع انه تهيب من نسبة 


هذه الرسالة الى نفسه كما يقول لنا""". وق الواقع نحن في نشر هذه 


321 الصاحب ص۲۸ و الدوسري ص ۲۲۹. 
322 الصاحب ص۰۲۸ الدوسري ص ۰.۲۲۱ 
323 الصاحب ص ۳۷. 
324 الصدر السابق ص ۲۸ ۲۹. 
5 الصدر السابق ص ۱۹ء ۲۸ و ایضا الدوسري ص ۲۲۱ و۲۳۱۲۲۵. 
326 انظر فيما سبق من هذا المقال. 


7 الدوسري ص ۱۸۵. 


الرساله مدینون للمنزلاوي النتمي والشار اليه كفرع مناقس للمجددية 
وناشط في مكةالى نهاية القرن" » فقد نشرها النزلاوي في حاشية ترجمته 
لکتوبات السرهندي . 

في هذه الناقشات بين الدوسري والصاحب ثمة معالجات للتساؤل عن 
مرتبة خالد. ويجدر بالذكر أن خالداً كان ينافح عن الرابطة ويصر عليها 
لكنه لم يقل قي اي موضع إنها مندوبة. اما صاحب حين أعلن أهمية 
الرابطة واوصى بتطبيقها فإنه كان يقصد بأن أحدأ لا يجبر على أمر زائد 
عليها. بعبارة آخری ان اتباع خالد يُنفؤن من الآن عن صلاتهم بصورة 
الشيخ خالد. إذا هم رغبوا قي ذلك. وهذه الحالة يمكن تسميتها بنوع من 
الصالحة بين مرتبة خالد والتي كان عليها منتقدوه. بحيث تساعد على 
تكوين سمعة طيبة لهذه الطريقة. بإمكانها ان تنهي ظلال الشيخ الهیب. 
الأمر الذي كان الشيخ خالد يدعو اليه بالتواصل معه حصرأ عن طريق 
الرابطة. وعلى أي حال بقي الشيخ خالد مبجلا لدى اتباعه في الطريقة 
لكن هالته أخذت تتراجع وتتضاءل ف النهاية. 

وقد سنحت لجيل أتباع مشايخ الخالدية فيما بعد فرص أكثر للتأكيد 
على ذواتهم. وكانت امامهم الحرية الأوفر لمتابعة طريفتهم. واصبح 
بالإمكان التوسع خارجا ضمن الطريقة الخالدية. 

ترحمها عن الانكليزية : 


8 انظر ما سبق من القالة. 
59 المكتوبات ۱. ص ۰1۸ 518 (في الحاشية). 
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دور الشیخ إسماعيل الشيرواني 
في الخالدية | لنقشندیه 


تکوین شيخ متصوف 
قي بداية القرن التاسع عشر وبعد أفول نفوذ القاجاریین في داغستان 
اجتاح الروس هذا البلد واحتلوا دربند ف عام ۰۱۸۰۷ ونخلی القاجار قي 
معاهدة السلام السماة بکلستان (۱۸۱۳) عن کل نفوذ قي داغستان ". وحین 
شکل عدد من الامراء الحلیین جبهة ضد السيطرة الروسية تم سحفهم 
وسقط معظم الناطق تحت السيطرة الروسية الباشرة خلال أعوام 1۸۷ و 


۳۳ 


۰ * 
جاءت هذه الحوادث في فترة كانت داغستان تشهد فيها نهضة للوعي 
الإسلامي السني. فضي کتاب ظهر حدیثا ويحتوي على مجموعة من سير 
العلماء الداغستانيين في أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر/ 


أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر" . يمكننا أن نحس بتزايد 


0 يمكن الرجوع فيما يتعلق بمعاهدة كلستان إلى: 
J. C. Hurewitz, The Middle East and North Africa in‏ 
(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ف السياسات الدولية( 5011195 World‏ 
(New Haven, 1975), vol. 1, pp. 197-99.‏ 

أ3 حول هذه الاحداث يمكن العودة إلى: 

John F. Baddeley, The Russian Conquest of the 
020۱605015 ,(الفزو الروسي للقفقاس)‎ ۲60۵۲۰ wih 0 0۲/۵۲0 ۷ 
Moshe Gammer (London, 1999), pp. 123-51; 
Anna Zelkina, In Quest for God and Freedom gj) 
,البحث عن الله والحریة)‎ )1 009011, 2000(7, pp. 09... 
332 Nadhir al-Durgili, Nuzhat al-Adhhan fi Tarajim 


‘'Ulama’ Daghistan, ed. by Michael Kemper and 
Amıri R. Sixaidov (Berlin, 2004). 
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الولع لدی الجیل الجدید في الاطلاع على الواضیع الاسلامية والسیر على 
أصول الشريعة. ونلاحظ حتی وجود أساتذة مثل سعید الحركاني ومحمد 
اليراغي يتمتعان باحترام كبير في داغستان ویجذبان عددا كبيرا من 
التلامین" . وهناك تلامذة آخرون توجهوا للدراسة تحت إشراف أساتذة 
في الدن اأناضولية. وکان اسماعیل الکردمري (۲01۲۱1۴1نا>-[۵), 
موضوع دراستنا هذه. احد هوّلاء. في الوافع. حين كان الروس یعتمدون تي 
ادارة دفة الحکم على الطبقات الاجتماعية التقليدية ویتکنون على 
القوانين التقليدية. كان ثمة جيل جديد يتقدم نحو الأفكار الإسلامية 
السنية ونحو مفهوم ضرورة إعطاء الشريعة دورا في الجتمع الإسلامي. 

مع هذا لم تكن دراسة الإسلام السني بشكل فردي مما يشجع الناس ف 
هذه الناطق على طول القرن التاسع عشر. وكانت قناعاتهم ترسخ في 
تلك الفترة مع انتشار طريقة صوفية تقليدية هي النقشبندية الخالدية 
والتي تم سوفها الى داغستان من قبل السيخ إسماعيل الكردمري حيث 
واجهت نجاحا مباشرا هناك. 

ولد إسماعيل الشيرواني قي عام ۱۷۸۲۳/۱۹۷ في قرية (گرد أمير) قي قضاء 
شمخي (شمخا باللفة الروسية) في غرب مدينة باكو في خانات شيروان 
ويعرف بكردميري. نسبة إلى محل ولادته. وبسبب تركه شيروان وانتقاله 
إلى الأناضول أصبح معروقا تحت اسم شيرواني. کولد. بدأ إسماعيل التعلم 


3 نفس المصدر. ص. 4۳... بالنسبة للشيخ سعيد الحركاني. ص. 04... بالنسبة 


لحمد اليارعي. 


مع محمد نوري شماخي". قي عام ۱۸۰۰ انتقل الى ارزنجان قي الشمال 
الشرفي من منطقة أناضول ليدرس على يد اوليازادة عبدالرحمن. 
وعاش عدة سنوات قي محل اقامته الثاني ق الأناضول قبل أن يتوجه إلى 
بغداد لدراسة الحديث مع العالم الكردي المعروف الشيخ يحيى الروري من 
مدينة العمادية في كردستان العراق. ودرس هناك أيضا ما كان يسمى 
بالعلوم الحكمية مع الملا محمد ابن آدم. ومن ثم سافر إلى بردور (أو 
البلدور) في الجنوب الفربي من منطقة الأناضول (في عام ۱۸۰۵/۱۲۲۰) 
حيث درس بعض الكتب الفقهية "'. وبعد عام على ذلك عاد الى شيروان 
وبدا بتدريس الدروس الإسلامية واستمر قي هذا مدة سبع سنوات. 

خلال فترة الحج لعام ۱۸۱۳/۱۲۲۷ قام بزيارة مكة'". وق طريق عودته 
زار المدينة والقدس واستمر قي السير باتجاه اسطنبول حيث مكث عدة 


4 للحصول على معلومات حول سيرة الشيخ إسماعيل يمكن العودة إلى: 
(آخر الصدور 500۲1020۳۳۱0۲ Mahmud Kema ۱۳۵, Son‏ 
(Istanbul, 1940), 1, 436, n. 1; Hûseyn ۴,‏ رلاعظم) 
hazirleyan: Ali‏ ,2 ۷۵۱ ,(سفبنة الاولياء) ۴۷۱۱۷۵ Sefine-i‏ 
Yilmaz ve Mehmet Akkus, (Istanbul, 1999), pp.‏ 
and Fariz Xalil. Mawlana Ismayil‏ ;371-73 
Siraceddin Şirvani Hayati, faaliyyati va Ardicillari‏ 
)8B KU, 2003(.‏ (حياة مولانا سراج الدین شيرواني, نشاطاته وخلفانه ) 
Xalili, 27.‏ : 371 ,11 ,۷/0550 335 
6 ليس واضحا أن استطاع أن یقوم بالحج في عام ۱۲۲۷/کانون الأول ۱۸۱۲. لم یفادر 
في ذلك الوقت بقافلة منظمة إلى الحجاز إذ كان لايزال تحت سيطرة الوهابيين. لا بد 
أن يكون شيرواني قد غادر إلى هناك خارج الرحلات العثمانية المنظمة. ایا كانء وقعت 


مكة تحت سيطرة جيش محمد على في ۷۵ كانون الثاني ۰۷۸۱۲ 
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آشهر (۱۸۱۳/۱۲۲۷). لا نعلم ما دقع به إلى التوجه إلى هذه الدينة. ولکن. 
مثل العدید من الشباب ذوي الایمان الراسخ في ذلك الوقت. واستنادا على 
تحرکه الاتي, كان إسماعيل الكردمري يبدو وکانه یبحث عن مرشد 
صوق. من المکن أن یکون قد تلقی في اسطنبول نصائح ترشده إلى اخذ 
الطريقة النقشبندية الجددیه على ید الشیخ عبدالله الدهلوي (العروف 
آیضا باسم شاه غلام علی) تي دلهي والذي ریما كان قي ذلك الوقت شيخ 
هذه الطريقة ". ولکن يبدو أن اخبار الشیخ خالد كخليفة للشیخ عبد 
الله الدهلوي قد وصلت إلى سمعه حیث كان فد عاد منذ عامین من دلهي. 
وهذا ما قاد اسماعیل إلى القرار بأخذ الطريقة على ید الشیخ خالد ". 
فترك البصرة متوجها إلى بغداد حيث كان الشيخ خالد ساكنا فيها لفترة 
قصيرة )1815/17١8(‏ فاصبح مريدا له. وحين عاد الشيخ خالد ال 
السليمانية فرافقه ومكث معه هناك. 

كان إسماعيل الكردمري احد أوائل مريدي الشيخ خالد. وربما لهذا 
السبب فضى الشيخ فة طويلة معه وقام بجهد كبير لتدريبه على اصول 
النقشبنديه المجددية. وبالإضافه إلى ذلك وحسب التقاليد النقشبندية 


7 حول الشيخ عبدالله الدهلوي يمكن الرجوع إلى: عبد المجيد الخانيء الحدائق 
الوردية. (القاهرة. ۱۳۰۸). ص. 705 وفيما بعد؛ 

C. W. Troll, Sayyid ۸۵۲۱۲۳۲۱۵۵ ۷۱۵۲۲, (سید احمد خان)‎ (NeW 

Delhi, 1978), .صم‎ ۰ 

338 ۷/0۵50, ۱۱, .م‎ 372 : Xalil, p. ۰ 
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يجب على الشیخ أن یتعلم الکثیر في العلوم الاسلامية فان اسماعیل كان 
مهيئا لدراسة مواد علوم الظاهر وعلوم الباطن ". 

حسب لوحة مكتوبة باللغة العربية ومعلقة على جدار ضریح 
إسماعيل شيرواني في اماسيا والتي نقلها المؤرخ وكاتب السير العثماني 
محمود كمال انال المتوفى سنة ۰۱۹۵۷ والتي يمكن اعتبارها كالسيرة 
الرسمية للشيخ اسماعیل ". ويكون قد بقي في زاوية الشيخ خالد قي بغداد 
وق السليمانية حتى عام ۱۸۱۲۳/۱۲۳۳. هذه الفترة التي تقترب من أربع 
سنوات تشكل فترة استثنائية قي طولها في التقليد الخالدي". وتدفعنا إلى 
الافتراض بان إسماعيل الكردمري تلقى ممارسته عن طريق الصحبة 
والتي تقضي بان يرافق المريد "شیخا كاملا" يبقى قي زاويته لفترة 
طويلة. قد تصل إلى سنوات. وخلال هذه الفترة يلازم صحبته ويخدمه 
ويخضع لأوامره. وحينما يتأكد الشيخ من أن مريده قد تعلم ما فيه 
الكفاية في أصول الطريقة وانه مطلع تماما على تعليماته ودروسه وانه 
مستعد لحمل رسالتة خین ذاك یأمره كخليفته ويزسله لنشر الطريقة ي 


rt 


7 منطقة يحددها الشيخ نفسه" 


27 .ص ,اا Pp. 31 : assaf,‏ ,.الصدر السابق 339 
n. 1.‏ ,436 .ص ,1 ,500۲1020۳۳۱0۲ Inal, Son‏ ۷۰ ۱/۰ 320 
حول صورة اللوحة يمكن العودة إلى: .42 .© ,/ا/۵۱ 
41 حول الفترة التي قضاها مع الشخ خالد ينظر الى: 31 .0 ,2۵/۱ 
7 حول ممارسة الصحبة قي الخالدية يمكن العودة إلى : محمد بن سليمان, الحديقة 


الندية. المطبوع على هامش ابن سند. أصفى الموارد من سلسلة احوال الإمام خالد. 


بهذا العنی. وکواحد من آوائل مريدي الشیخ خالد» كان اسماعیل 
محظوظا أن یتدرب ‏ هذا الاتجاه. لأن الشیخ خالد كان يطمح في نشر 
الطريفة بعیدا وبشکل واسع. وجد طریق الصحبه بطيئة وبحاجة إلى 
وقت ونفقات وکان يفتقر إلى الائنین. لهذا ادخل الخلوة الأربعينية لدة 
اربعین یوما لكي یوفر التمرین الکثف لریدیه وخلفانه. طريقة عملية 
تعتبر تحدیدا في الطريقة النقشبندية الجددية ". 

مهما يكن فى عام ۸/۱۲۳۳ ۱۸۱۷ حصل الشیخ اسماعیل على اجازة العمل 
كخليفة للسيخ خالد. ولم يكن من الخلفاء العادیین. بل حصل على 
الخلافة الطلقة, وأمره الشیخ خالد بالعودة إلى شیروان ونشر الطريقة 
فيها وق الناطق الحيطة بها“ . وبهذه الناسبة اعطاه السیخ خالد لقب 


(القاهرةء ۱۳۱۲). صء ۸۱. انظر: محمد الخاني. البهجة السنيةء (القاهرة. ۱۳۰۳). ص. ۴۲۰ 

وقیما بعد. 

3 یمکن النظر الى مقالتي: 

۲۷۲۱۵۱۷۸۷۵ and Rabita in the Khalidi sud-order”, 

Marc Gaborieux and‏ ,الخلوة والرابطة في الطريقة النقشبندية) 

al., Nagshbandiyyis (Istanbul-Paris, 1990), pp. 289- 

302. 

4 ابن سلیمان. ص. ۸۰؛ 

۱۷۱۵۲۱۲۱۵۱۵۵۵۷۵۷, “Miuridichekaia sekîa na 

Kavaza”, Shornik materialov ولك‎ opisaniia 
mestnotei | plemen Kavokaza, XXIV (1898), p. 23. 

إنني مدين للدكتور م. كرامر لنسخة من هذه القالة وللدكتور اركادي بورسمان من 

جامعة حيفا لساعدته قي ترحمة هذه القالة. وقيما یتعلق بالأجازة يمكن العودة ای: 

Xalilli. pp. 289-302. 


سراج الدین ". كما فعل أيضا مع احد آقدم خلفائه الآخرين الشيخ 


۳۹ 
عنمان طویله . 


انتشار الخالدية في داغستان 

لم يكن الشیخ اسماعیل آول الشیوخ النقشبندية ممن یحملون هذه 
الطريقة إلى داخل قفقاسیا العاصرة. هذا الفضل يعود إلى الشيخ 
الشيشاني منصور اوسورمة الذي ادخل النقشبندية إلى قفقاسيا 
المعاصرة””. حسب دراسة روسية. دخل الشيخ منصور قي الطريقة في 
بخارى ولكن حسن القادري الداغستاني يذكر بأنه دخل الطريقة في 


345 Makhmudbekov, p. 23. 

6 حول الشيخ عثمان طويلة ينظر إلى: 
Ferhad Shakely, “The Naqshbandi 5۱۵۱۷۷5 of‏ 
Hawraman and the Heritage of Khalidiyya-‏ 
(شيوخ النقشبندية ي هورامان وتراث ,01510117]لاكا أ Mujaddidiyya‏ 
(ed. ), 5‏ ۵200۱90 ۶۱۱۹006/۱ الخالدية الجددیة) 
(النقشیندیون في غرب ووسط ,۸5/0 2۵۱۲۲۵۱ in Western and‏ 
(Istanbul, 1999), pp. 89-100.‏ ,آسیا) 
Alexandre Bennigsen and S. Enders Wimbush,‏ 347 
Mystics and Commissars: Sufism in the Soviet‏ 
)L 0NN,‏ , (المتصوفون والمفوضون: التصوف ف الاتحاد السوفييتي) ,١101لا‏ 
p. 18 and n. 23: M. Gammer, “The‏ ,)1985 
Beginning of the Nagqshbandis in Dahgistan and‏ 
(بداية النقشندية the Russian Conquest Of CQUCQSUS”, dj‏ 
Welt des ۱5/0۲۳5, XXXIV,‏ انا ,داغستان والفزو الروسي لقفقاسیا) 
pp. 206-07 and n. 8: Zelkina, pp. 58...‏ ,1994 ,2 
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الاراضي العثمانية, ویبدو ان وجهة النظر الأخيرة اقرب إلى الصواب . 
حارب الشیخ منصور ضد الروس منذ أواسط عام ۱۷۸۰ وحاول أن "یحث 
العشاثر الجرکسية من سکان ففقاسيا الغربية على النهوض" ضدهم, 
ولکن تم القبض عليه في عام ۱۷٩۱‏ ومات في السجن بعد عامین". 

هکذا لم تستطع حركة الامام منصور (کما تسمی قي بعض الأحیان) أن 
تستمر في ففقاسیا واختفت النقشبندية عن السرح القفقاسي خلال 


العقود الثالثة التالية. كما يذهب إلى ذلك بنکسن وومبوش ". في الحقيقة 
كان من المکن للخالدية المناضلة أن تدخل النطقة مع جهود الشیخ 
اسماعیل الذي بدا عمله في محل ولادته. شیروان. بعد مرور مایقرب من 
جيل على اسر الشيخ منصور. 

في غضون ذلك وقعت شيروان تحت السيطرة الروسية. في عام ۷۸۰۵ 
ارتضى مصطفی, خان شپروان: بالخضوع للسيطرة الروسية". ولكن 


348 Bennigsen and 5۰ Wimbush, pp. 18, n. 22 
نفس الصدر.‎ 9 
Alexader Bennigsen, “Un mouvement populaire 
au Caucase du XVllle siecle: La “guerre sainte” 
du Shaykh ۱/۸05۲ (1 785-1794)” (حركة شعبية ف قفقاسيا القرن‎ 
)18541785( ,الثامن عشر: "جهاد" الشيخ منصور‎ Cahiers du monde 
russe et sociétique, vol., 2, 1964, pp. 159-205. 
350 Bennigsen and S. Wimbush, p. 19. 
351 M. Gammer, Muslim Resistance to the Tsar : 
Shamil and the Conquest of Chechinida and 
009۸51٨7, ,(المقاومة الاسلامية لاقیصر :شامل وفتح الشیشان ویاغستان)‎ 
(London, 1994), 0۰ ۰ 
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خلال صيف عام ۰۸۲۰ هرب إلى إيران تخلصا من الضغوطات الروسية 
الستمرة. فتم ضم آراضیه آخیرا إلى الناطق الخاضعة لاسيطرة الروسية 
واعلانها كمنطقة روسیة"". هکذا وبعد ثلاثة اعوام من عودته من 
العراق وجد الشیخ إسماعيل بلاده تحت السيطرة الروسية الباشرة. 

یظهر خضوع هذه المنطقة إلى السيطرة الروسية ضعف و عدم تماسك 
الجماعات الاسلامية قي شمال وشمال شرق قفقاسیا. فالقوانین الحلية اکثر 
تأثيرا من قوانین الشريعة الاسلامية والتقالید العشانرية فیما یتعلق 
بالثار كانت مسيطرة هناك وشرب الشروبات الروحية كان منتشرا ال 
درجة کبيرة ". باختصار كان هناك ارتخاء ديني مما جعل هذه الجماعات 
ضعيفة وغير فادرة على مواجهة السيطرة الأجنبيةء دون الحدیث عن 
المسيحية. كان الجواب على حالة کهذه هو العودة إلى الإسلام والى القیم 
والتقاليد الإسلامية النموذجية. (في حالة اليأسء. مال الشيخ إسماعيل 
الحركاني إلى الهجرة نحو الدن الاسلامية المقدسة) ". 

الخالدية التي حملها الشيخ إسماعيل إلى شيروان وداغستان کانت. كأمها 
النقشبندية الجددية. تشم إلى واجب السلم المؤمن أن يتبع بدفه مبادئ 
الشريعة ويسير بحياته حسب السنة المحمدية. الطريقة النقشبندية كما 


352 John F. Baddeley, The Russian Conquest of the 
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1۲ 


۳۵۵۲۱ 


کتب السرهندي. "یتطابق تماما مع طریق الصحابة" '. فهذا المثل 
التکرر عادة في الأدبيات النقشبندية یشکل آمرا مرکزیا قي التعلیم 
الخالدي» ویبدو أن الشیخ خالد كان يؤمن أن الأمة الاسلامية أصبحت 
ضالة. هكذاء فبدلا من إعادتها إلى الدرب الستقیم. يجب حلب فترة 
الرسول وأصحابه إلى الأمام كنموذج يقتذى به من قبل السلمین ". 
وبتعبير آخر حمل انتشار الطريقة النقشبندية الجددية وفرعها الخالدي 
معه رسالة الإحياء الإسلامي. ق الحقيقة؛ أينما وصل مبشرو الخالدية 
كانت تنبعث حماسة إسلامية ويزداد عدد النضوين الى الشريعة. 

استمر الشيخ إسماعيل ق الدعوية إلى الخالدية في شيروان وداغستان 
خلال ثمانية أعوام. درب خلال هذه الفترة عددا كبيرا من المريدين, 
اکثشرهم من ففقاسيا وكذلك من قازان ومنهم مسلمون آخرون من 
المناطق المسلمة قي روسيا. "جعل الشيخ إسماعيل من شيروان مرکزا لتعلم 
الطريقة النقشبندية" كما كتبه باديلي". وجاء في كتاب طبع حديثا عن 
سيرته انه نظم عددا من النواب ف الطريقة قي داغستان ". ریما احد 


اشهر هؤلاء هو خاس محمد الشيرواني الذي درس في شببابه مع الشيخ 


Yohnan Freidmann, Shaykh Ahmad ۵,‏ ت35 
.68 .2 ,(۱971 ,ا۷۱۵0۲۱۲۲60) ,(الشیخ احمد السرهندي) 

35% Butrus Abu-Manneh, Studies on Islam and the 
Offoman Empire in the 19th Century1826-1878, 
)۷۸۷۸ 1۸۲١ ,(دراسات ف الاسلام والامبراطورية العثمانية قي القرن التاسع عشر‎ 
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T1۳ 


محمد الياراغي الذي كان من الآساتذة الحترمین في داغستان قي ذلك 
الوقت. فبعد أن أصبح خليفة للشيخ إسماعيل عاد إلى أستاذه القديم 
وادخله ف الطريقة الخالدية. شم رافقه في زيارة طويلة إلى الشيخ 
إسماعيل فمنح الشيخ الياراغي لقب الخليفة في الخالدية ". وعلى ضوء 
دور خاس محمد الياراغي فيما بعد. خاصة ف المساهمة قي بناء الحركة 
المريدية. قد لا نبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا بأن رسالة الشيخ 
إسماعيل فاد إلى تكوين انتعاش ديني اجتماعي وسياسي بين الجماعات 
المسلمة ق قفقاسیا الشمالية خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر ‏ . 
وبتعبير آخر. إن انتشار الخالدية قي شيروان وداغستان لم يكن مشابها 
لانتشار أية طريقة أخرى ولكنها حملت معها رسالة قوية حول العودة إلى 
درب وحياة يتطابقان مع أهل السنة واصول الشريعة. باختصار إن 
التعاليم الخالدية كانت صارمة في دعوتها إلى الالتزام بقواعد الشريعة 
ومحاربة الأخلاق المتدنية والكفر'". 
بعد ضم شيروان من قبل الروسء أصبح الشيخ إسماعيل الذي تلقى 
منذ ذلك الحين لقب مولانا"” كدليل على احترام مریدیه, أصبح مركزا 
لحلقة من التابعين مكرسا للقضية الخالدية. وحين بدأت المشاكل تهب 
على داغستان وغبرتا في عام ۱۸۲۵ ۸۲١‏ والتي اعتبرت من نتائج مواعظ 
Xalil, ۰‏ : 55 .م Zelkina, pp. 102-07 : al-Durgili,‏ 359 
41-5 
Baddeley, pp. 234, 237.‏ 360 
0١‏ انظر إلى قسم التعاليم النقشبندية الخالدية في مقالتي : دراسات عن الإسلام 
والامبراطورية العثمانية ق القرن التاسع عشر ۹ ۷ ص. ۲۲... 
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۲14 


الشیح محمد الياراغي " ؛ الا أن السلطات الروسية كان لدیها تقییما احسن 
لهنه الحركة الدينية. إذ ابعدوا مندوبین من حماعة الشیخ إلى وسط 
روسیا الا انه استثني من هذا القرار بسبب شعبیته في شیروان وربماء من 
حسن حظ أكشرء بسبب تدخل زوجة الخان السابق فاطمة (کولنندام 
خانم)" . ولکن بعد فترة قليلة (۷۸۲۹/۱۲:۲ ۱۸۲۷) "اجبر على الهجرة الي 
ترکیا"» الأناضول, ولم يعد بعد ذلك إلى قفقاسیا آبدا" . بقي تراثه کجزء 
من التاریخ الاجتماعي والتاريخ الديني لداغستان, الا أن هذا يخرج عن 
موضوع هذه المقالة خاصة وان عددا من القالات نشرت حديئا حول هذا 


۳۹ 


.  عوضولا‎ 


الشیخ اسماعیل في الاناضول 

يبدو انه كان سياسة متبعة لدی الروس كلما غزوا منطقه مسلمة 
وواجهوا اضطرابات قانهم یضفطون على النخبة المسلمة لاضطرارها على 
الهجرة. هكذا حين احتلوا القرم وبعد ذلك بقليل ضموها الى روسيا 


363 Gammer, Muslim Resistance, Pp. 34: 
Encyclopedia of Islam, ,(الوسوعة الاسلامیة)‎ 2, ۱26, p. 487. 
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6 حول السلسلة الصوفية للشيخ سماعیل قي داغستان والشيشان انظر إلى: جمال 
الدين الداغستانی الفازیفم. الآداب المرضية ف الطريقة النقشبندية»(سان بطرسبورك 


۵ ص. ۸۱۸۰. 


۳۲۳۱۰ 


(۱۷۸۲) هاجر عدد کبیر من افراد الطبقات العلیا من التاتار الى الاراضي 
العثمانية حيث استقروا في مدن الاناضول. وتم اتباع نفس السياسة حین 
احتل الروس المناطق المسلمة من قفقاسیا خلال القرن التاسع عشر. لذلك 
نجد ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حماعات مهاجرة من القرم 
وداغستان وشيروان وقیما بعد من الشيشان وففقاسیا مستقرة قي مدن 
الاناضول وأريافها. فحسب أكثر من تقدير واحد قد وصل قي عام 174 
عدد الهاجرین إلى الآناضول فقط عدة مئات من الألوف . 

بعد طرده من شيروان» استقر الشيخ إسماعيل ف البداية في آهسكا على 
الساحل الأناضولي الشرفي من البحر الأسود. ولكن حينما احتل الروس 
النطقة خلال حرب عام ۱۸۲۹۱۸۲۸" انتقل إلى اماسيا قي منطقة الوسط 
الشمالي من أناضوليا وبقى فيها أربعة أعوام. حسب خليللي. يبدو أن 
عددا مهما من مريديه التحقوا به هناك" . وبعد ذلك توجه إلى سيواسة 


جنوب شرق اماسيا وبقي هناك تسع سنوات ينشر خلالها التعاليم 
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الخالدية. اي عام ۱۸۶۱ عاد بصورة دائمة إلى اماسیا ومات هناك في شهر آب 
من عام ۱۸۵۸ . وفيما یتعلق بالسؤال فيما إذا كان قد استمر في علاقاته 
مع تابعيه في قفقاسیا فان المسألة لا زالت مفتوحة للمناقشة. 

لا نعرف كيف عاش الشيخ إسماعيل ف الآناضول. إحمالا زاد السلاطين 
العثمانيون مساعداتهم للشيوخ الصوفيين. ولكن خلال الثلائینات من 
القرن التاسع عشر كانت الدولة مشغولة بمشكلة محمد علي ومن المشكوك 
فيه أن يكون قد حدث شيء جديد يسهل للشيخ الحصول على مثل هذه 
المساعدة. على أي حالء ما أن بدأت هذه المشكلة تقترب من نهايتها وبعد 
نهوض السلطان عبد المجيد. يبدو أن الشيخ إسماعيل استغل الفرصة 
لطلب منحة من قبل الدولة وحصل في شهر آذار عام ۸٤١‏ على ۲۰۰ قرش 
كمخصصات شهرية "مقطوعة من دخل الجزية" المستقاة قي منطقة 
سيواس"". وتم اعطاء مخصصات في نفس الفرمان إلى شیوخ آخرين من 
أناضوليا الشرقية . 

خلال سنوات مهنته التي امتدت ثلاثين عاما كشيخ خالدي» حافظ 
الشيخ إسماعيل على ولائه للشيخ خالد وتعاليمهء بفارق وحید. حين كان 
لا یرال في شیروان. إذ بعد حصوله على نجاح کبیر في مهمته في مناطق 


0 ابن سلیمان. ص. ۸۰؛ 
(تاریخ ,۲۵۲۱ Abdiolu Husameddin Yaşar, Amasiya‏ 
.202 .2 ,1 .۷۵۱ ,اماسیا) 
Başbakanlik Osmanli Arşivi, Dahiliyye Iradeleri,‏ 371 
١0. 6.‏ ,(الارشيف العثماني للقرارات الداخلية) 


72 نفس الصدر. اللاحظة رقم 111/۳. 


۳۷ 


ففقاسيا الشمالية وبعد أن سمح لعدد من کبار النواب قي تمثیله کخلفاء 
ریما آحس بانه یستحق مکانا بين الشیوخ الکبار قي الطريقة. هکذا اخذ 
يطلب من مریدیه أن یقرنوا صورته (بصور الشیوخ الکبار قي الطريقة 
أثناء تطبیق ذکر السلسلة). صورته اولاء قبل صورة الشیخ خالد. على 
العکس من التوجیهات الدونة. كانت هذه الخطوة ف التقالید الصوفية 
تعبر عن الرغبة في الانفصال من الطريقة الأم (الخالدیة) وتأسیس 
طريقة باسمه. وعندما وصل الأمر إلى مسامع الشیخ خالد کتب رسالة إلى 
الشيخ اسماعیل یهدده قیها بالطرد من الطریقه إذا استمر قي ذلك السلوك 
(كان هذا مشابها لما قعله مع خلیفته في اسطنبول عبد الوهاب السنوسي). 
إلا آن الشيخ إسماعيل بعد وصول الإنذار تراجع عن سلوكه وبقي على 
ولاءه لشيخه إلى نهاية حياته. حتى بعد وفاة الشيخ خالد (انظر إلى 
رسالته في ملحق هذه القالة) . 

عاش الشيخ إسماعيل أكثر من عشرين عاما بقليل في الأناضول ومات 
في اماسيا في شهر رمضان ۱۳1۶/آب 1848. وبنى ابنه محمد رشدي على قبره 


ضريحا ومسجدا (1819 ."")147١‏ وأصبح قبره مزارا للعديد من تابعيه. 


3 محمد الخاني. البهجة السنية ص. 44 ۵: وانظر إلى مقالتي الشار إليها في الملاحظة 
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1 ابن سليمان. ص. ۸۰؛ 

Amadiya il Yilligi,(Amasiya, 1967), ۰ 


كان للشيخ اسماعیل آريعة آبناء. ولد آولهم. عبد الحمید. في شیروان 
ولکنه مات ف اماسیا في عام ۱۸47 حيث كان ابوه لا یزال على قيد الحياة. 
والشاني. محمد رشدي. معروف ف التاریخ العئماني تحت اسم عائلة 
شیروانيزادة. ولد ف اماسیا في ۸۲۹/۱۲5۵ ۱۸۲۰ حوالي بعد عامین من 
هجرة آبیه. درس العلوم الدينية وق الثانية والعشرین من عمره استمر 
في دراساته فى اسطنبول واصبح تلمیذا لدی العالم الشهور فيدانلي 
مصطفي آفندي. بدعم من احد کبار الیالین إلى النقشبندية الجددية 
عارف حکمت بك عیهل الاسلام. دخل محمد رشدي أولا قي الرتب العلمية 
واصبح مدرسا في مدرسة بایزید. يي بداية الستینات وبنصيحة من فؤاد 
باشا انتقل إلى الملكية (أي الخدمية الدینة). وبعد فترة قليلة ارسل إلى 
دمشق کحاکم عام ومن هناك تم ترفیعه في عام 810 إلى رتبه وزير 
الهبات. وق عام ۷۸۷۲ تم تعيينه من قبل السلطان عبد العزيز قي منصب 
الوزير الأكبر حيث ظل فيه ما يقرب من عشرة أشهر. مات كوالي (حاكم 
عام) للحجاز بعد ذلك باعوام . 

ولد احمد هولوسي. الابن الثالث للشيخ اسماعیل. فقي سيواس ودرس 
العلوم الدينية أيضا وأصبح عالا. ودخل السلك الرسمي ووصل إلى رتبة 
عالية كقاض في استانبول (۷۸۷۵) وتم ترفيعه إلى رتبه فاضي عسكر في 
الأناضول. وأصبح أيضا عضوا قي تحرير الحلة. كان احمد هولوس احد 


العالین الذين فادا الحركة الثائرة ضد الوزير الأعظم محمود ندیم ف 


375 M. ۷۰ Inal, Son 500۲1020۳00۲, vol. 1, .هم‎ 436... ; 
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۳۱۹ 


شهر مایس من عام .۸۷١‏ مما أدى إلى اقالة الوزیر الاعظم وبداية 
الحوادث التي قادت إلى اقصاء السلطان عبد العزیز " . بعد وصول السلطان 
عبد الحمید الثاني إلى السلطة أرسل احمد هولوسي في مهمة إلى أفغانستان 
(۱۸۷۷). وإثناء عودته وقبل وصوله إلى اسطنبول تلقی رساله تعیینه 
کناب (حاکم شرعي محلي) ي دیاربکر (۱۸۷۸). وبعد انتهاء خدمته آمر 
بالبقاء في اماسیا حیث مات بعد ذلك بتسع سنوات" . ومثل اخوانه 
الکبار. عمل مصطفی نوري. الابن الرابع للشیخ اسماعیل. في الوظائف 
الحکومية واصبح موظفا کبیرا ف اليزانية في اسطنبول حیث مات في عام 
۷ وبتعبیر آخر. فانه رغم کون الشیخ اسماعیل مهاجرا وقي هذا 
عامل تنقیص, إلى انه تم قبول آبناءه قي الرتبات العثمانية قي الفترة 
الأخيرة للتنظیمات. وهذا یشکل ريما علامة على الاحترام الذي كان 
يتمتع به الشيخ إسماعيل من قبل الإدارة العثمانية. 


376 Mahmud Celaluddin, ۱۷۱۱۲ أو‎ al-Hikmat, 3 vols. 
(Der Saadet, 1326), vol. 1, p. 92. 

7 حول احمد هولوسي يمكن النظر إلى: 
‘Tûrk Diyar Vakfi’, Islam Ansiklopedisi, vol. 2‏ 
‘Sicillli Osmani’, vol. 1, ۰‏ :90 .م ,)1989 (Instanbul,‏ 
.372 
Vassaf, ll, p. 372.‏ ; 48 .م Xalilli,‏ 378 


۰ 


الخلاصة 

لم یصلنا شيء مما کتبه الشیخ اسماعیل. ولکنه كان البعوث الأول 
لنشر الخالدية قي داغستان. فبالرغم من ان الفترة التي فضاها قي نشر 
تعالیم الخالدية هناك فان مهمته لاقت نجاحا سریعا وحرکت شعوب تلك 
الناطق بنظرة جديدة حول النضال الديني والضعف الأخلاقي وحاولت 
توحید القبائل الختلفه قي نضال طویل ضد السيطرة الروسیه. 

في الحقيقة كان هدف نشر الخالدية في داغستان هو تعمیق الشريعة في 
الحياة العامة وحلب النهضة الروحية إلى الجماعات السلمة هناك. ولیس 
اثارة الجهاد. جاءت الدعوة إلى الجهاد بعد الاحتلال الروسي لتلك الناطق. 
لیس هناك ما يدل على أن الجهاد قي منطقه شیروان جاء بمبادرة من 
الشيرواني نفسه. لا يبدو لنا أن هناك مصدرا موثوق به يعزو ذلك الیه. 
وف الواقع كان في خارج البلاد قبل بداية ذلك. كما كان يفهمه أتباع 
الطريقةء كانت التعاليم الخالدية لا تترك لهم الخيار ولكن الدعوة إلى 
الجهاد تمت من قبل الحركة المريدية التي كانت ف البداية قد تم تنظيمها 
من قبل خلفاء الشيخ إسماعيل. 

لا نملك إلا القليل من العلومات حول نشاطات الشيرواني قي محل 
أقامته الجديد ف الأناضول الوسطى. تؤكد المصادر الخالدية على انه 
كرس ف الفترة الأول نشاطه للعمل. ويبدو ان المصادر العثمانية غير 
مبالية به. ليس مؤكدا انه أسس الزاوية قي اماسيا. فالخصصات الشهرية 
التي قطعتها الخزينة كانت تكفي بصعوبة لمصاريفه الخاصة. والضريح 
والجامع الذين يحملان اسمه تم بناؤهما من قبل ابنه محمد رشدي باشا 
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في عام ۸۷١-۱۸74‏ بعد أن وصل إلى مرتبة عالية قي اسطنبول. حين مر 
الفتي السابق لبغداد محمود شهاب الدين الالوسي باماسيا قي طريق عودته 
إلى بلاده. كان نزل في بيت احمد الهولوسيء ابن الشيرواني. وحين سجل 
الالوسي ذلك بعد سنوات لم يشر إلى صهر الشيخ. "عیسی الشيرواني 
كأستاذ متقدم ف الدينة ". على اية حال يبدو أن إقامة الشيرواني هناك 
قد جلبت العديد من المهاجرين من شيروانء وكما يبدو أصبح عدد متهم 
من أتباعه. ولم يمنح إحازة إلا لعدد قليل منهم. كان واحد منهم صهره 
والآخر حمزة نكري الذي خلفه وسار على خطاه خلال الجيل الذي من 
بعده" . ولكن الشيخ إسماعيل لا يزال قي الذاكرة قي قفقاسیا كما يظهر 
ذلك في سيرة حياة مختصرة تم إصدارها حديثا عنه بالآذرية التركية 
(۲۰۰۳). 

أيا کان. فان سلسلة خلیفته خاس محمد استمر رغم القمع الروسي. 
وان احد تابعیه هاجر إلى دمشق فى حوالي عام ۱۹۲۵ بعد أن قضى عددا 
من السنین في البورسة. هناك درب الشیخ ناظم القيرصي. مؤسس فرع 
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الحقانية في الطريفة والنشيطة حالیا بشکل خاص بين أبناء الجالیات 
السلمة ف العدید من البلدان الغربية ". 
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